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م رصم 


لا يوجد نهر فى Lill‏ له من الفضل على إقليم » ما لنهر fell‏ من الفضل على 
مصر وساکنیها ٠‏ فالئربة المصرية ‏ الى تعد من أخحصب Ob‏ فى العالم - منقول 
جلها أو كلها من فوق جبال الحبشة البركانية بواسطة فیضان النهر سنوی » ومن بم 
فان وادى النيل فى شطره المصرى ‏ من أسوان حى البحر التوسط - تکوین رسولى 
حمله النهر من فوق جبال الحيشة لبلقیه ی الصحراء مكوناً ذلك الوادى الحصيب الذى 
شهد مولد حضارة من Bel‏ حضارات الأرض بل أعرقها » صارت آما ومنبعًا وأصلا 
لكل التضارات التالية . 

وكان واضحا (Sled‏ مصر ومن خالطوهم أو جاور وهم أن هذه الحضارة المبكرة 
3 التضو ج والرق ازدهرت وعت بفضل نهر الیل . لا غرابة ادن آن ocean‏ النهر محط 
اهمام المصريين وغيرهم من سکن البلاد أو حكمها Jas‏ آقدم العصور حى يومنا هذا 
فقد بدأت Ogle‏ استکشاف النهر منذ بدأ إنسان مصر القدعة يتحول إلى الز راعة 
وبدات Cal‏ ف تلك المرحلة البکرة محاولات تطویم النهر لارادة الانسان الصری » 
colts,‏ ف ذلك العهد البعيد تلك السالة الحغرافية المشهورة «مسألة النيل) أو «سرالنيل )37 
واستمرت اولة کشت النهر بى خط مواز dle‏ تطویعه » فن رحلات المصريين 
القدماء ‏ فاليونان وأشهرهم بطلیموس الحغرافى » ثم العرب فى قرون افجرة الأول فکتاب 
العصور الوسطی ‏ تتابعت امحاولات ووضعت النظریات الى تشوبها الحرافات أحياناً 
کثبرة حى Sele‏ المرحلة الحاسمة فى العصر الحديث SY‏ تعاقب الستکشنون من 
Age‏ محمد عل حى بداية القرن الحالى وأميط ذلك اللثام الذى كان محجب لز 


)١(‏ محمد عوض محمد » بر fall‏ » ص ۳ . ( الطبعة الامسة) 
۷ 


۸ 
مجراه الأعلى ومنطقة المنابع » وانکشف «سر الیل » بعد عناء استمر عبر القرون 
والاجیال ( , 

على أن هذه اللامح احفرافية ( طبيعية كانت أو بشرية) ليست كل القصة فما 
يتعلق بالنهر الخالد . فمن بديهيات الوجود المصرى أن هذه الواحة الفیضية الكائنة 
عل أبوات آفر La‏ الشما a)‏ الشرقية ولت بمعصل النهر وم غير عبه هار ودوت Aly As‏ 
[ مصر هبة النيل » وما زالت تعيش بفضله » تسعدها خراته فى الفيضان السنوی» 
وتز عحها بر وا ته ادا قاص فأغرق أو ادا غاض فأعطش 4 ومن 0 قامت حول 
لتهر dey‏ ضفتيه آم الحضارات وقوامها الزراعة » وانکب هولاء الزراع من أبناء 
الکنانة يشيدون حضارتهم الى تشهد على عظمتها تلك الاثار الادية واللامادية الى 
Ale 2 gral.‏ الوم 3 وفاست حول النهر Vales‏ نطو بعه gli‏ شعب با عله فأليسوه 
ثوب القداسه فهو ١‏ الاله ) فى عصور الوثنية » 9 ( التهر المقمن ) وهو من ( آنهار ZA‏ ( 
ی poe‏ التوحيد ٠‏ ۰ . وتتابم فصول التاريخ وسعصو ره عل مصرنا ابي حى تاف 
تك الطائفة من الغر باء shel‏ بن Tue‏ ۴ طفولتهم J‏ ليشيوأ | ونحكموا البلاد رة دز بك 
عن فرئين ونصيى من ا ANY ۴ Obs}‏ اسف التار des‏ ۳ عرفت بام ) (par‏ سلاطين 
المماليك » ف هذا العصر قا فى ont‏ من العصور- ظل النهر ر قوام الحياة المصرية » 
فرغم أن مصر قد عرفت ( ارق المرور) ف ذلك الوقت وجنت منها الأرباح الطائلة الا 
أن اليل ظل - بفيضه وغيضه ‏ المؤثر الأول والشعال فى UI gle‏ الاقتصادرة فاذا 
کان الفيضان عالين ر رسا الأرض ؛ وجی الناس احعصوللات اسح ردن )) ور حت زار 
السنة على خير ( على سحل Bir‏ ذلك العصر . أما ادا نفص النهر عن Ao‏ الوفاء Naw‏ 
شع الجاعة يتوارى خلفه 0 وبا انر ت حالة ١ aa ١‏ واضطر الناس إلى 
من ناحية أخرى شهدت صفحة نی احتفالات 5 My‏ وا وتزهاتهم 
الى شارك ge‏ الشميع ایتد ۶ با لسلطلان وکبار الأمراء 83 وألتهاء بالشعت وأبنائه لین 
دآب مژرخو تلك مور 8 r‏ « با لعامة ( 


ر۱) الرجم السابق : _ 


8 

الحضارة والمدنية ف حياتهم السلمية . فقد شهدت مياه النهر Te‏ من معارك 

تأمين البلاد ضد الحطر ltl‏ > وخر وح الأساطيل الملوكية تحمل الرجال والعتاد 
لتأديب من يعبثون بأمن البلاد . 


وقد اشبرت هذه الفيرة لعابحة موضوع ١‏ نهر النيل وأثره فى الحياة المصرية على 
عصر السلاطين الماليك » وكلى آمل أن يوفقى الله إلى إلقاء بعض من الضوء على بعض 
جوانب حياة الشعب المصرى SMUT‏ » وقد ارت لنفسى منهجا اثرت فيه اد لام 
بالموضوع غير متقيد بالتسلسل الزمى oles‏ على ذلك فقد قسمت اللحث إلى ار بعة 
أبوات galley‏ كل منها موضوعا مستقلا ۰ ثم ألحقتها بثبت بسنوات المجاعة والوباء 
طوال عصر سلاطین الماليك . هذا بخلاف الحائمة الى وى آهم ما أظن cal‏ 
وفقت إلى استخلاصه من نتائج . 


فالباب الأول : يعالج الفیضان وأهميته بالنسبة للأرض الزراعية ومواعیده ومناسسه 
م يتحدث عن نظام الرى واازراعة متطرقاً إلى وسائل ضبط النهر من سدود وترع 
وقناطر ly‏ إلى ذلك ويناقش كيفية بناء وصيانة هذه الحسور . . . كما تناولت فى 
هذا الباب نظام العمل فى السدود والقناطر واحلجان . ومن ناحية أخرى تکلمت عد 
طريقة قياس اأزيادة و اعلانها > وتلك المهرجانات الضخمة الى تصحب الاحتفال 
بوفاء النيل وكسر الحليج والأعياد الأخرى المرتبطة بالنهر وغير ذلك من مظاهر الحياة 
الاأجماعية اللمرتيطة بنهر اليل . . . وقد تناولت أيضا آثر فيضان النهر السنوی 
— مؤشر الراماء أو الشقاء ‏ على at dl‏ السياسية على أساس أنه لا يمكن التحديد بشكل 
قاطع بين الحياة الاجمّاعية أو الاقتصادية أو السياسية فكل منها تؤثر فى الأخرى 


بشكل يصعب تحديد مداه . 


وق الباب Chis : SW‏ علاقة النهر باحاعات والاورئة الى ألمت بالبلاد فى 
عصر سلاطين المماليك مع عرض تلك الجاعات والأوبئة » وما كانت تبدو فيه البلاد 
آنذاك من صورة محزنة » وما كان ها من تأثيرات ی حياة الناس اليومية » مع توضیح 
بعض الأسباب الأخحرى ( غير فيضان النيل) الى كان lin‏ عنها الاضطراب الاقتصادى 
1 تناولت موقف « الدولة — ممثلة فى سلاطين المماليك وکبار الأمراء من أصيحاب 


۱ 
المناصب ‏ من هذه الازمات وکیف آن وسائلهم أعلاجها تخرح Tas‏ عن نطاق 2 
لتفکیر الدبی والأخلاق . 


آما الباب الثالث : فقد حدشت فيه عن آهمية نهر النيل کطریق للتجارة والواصلات 
بين أنحاء البلاد الصرية > وکیف أن القاهرة كان ها میناءان إحداهما على ساحل 
الفسطاط ولثانية على ساحل بولاق . كا تحدثت عن Ube pal‏ البلاد على النهر ف 
عصر المماليك . . . بجانب ما شهده النهر من استعراضات لقطع الأسطول بعد 
الانتهاء من عملها وتجهيزها « برسم الغزو والحهاد » مع تناول الأهمية العسكرية لنهر 
لثیل » وكيف أنه استخدم كطريق آساسی وهام لنقل الحملات العسكرية والتجريدات 
لتأمين حدود البلاد ضد أخطار الاعداء فى الحارج أو لإقرار الأمن فى الداحل عن 
عن طريق حملات تأديبية ضد النوبة والعربان . 


ويتناوك الباب الرابع : ما جاء فى كتابات المعاصرين ( لعصر سلاطين الممالياك 
بطبيعة الحال ) عن نهرنا العظم » وآثرت تقسم هذا الباب إلى أقسام ثلاثة : يختص 
ele Le Ul‏ فى مؤلفات الورخین والغرافيين فى العصور الوسطی ونصيب هذا النهر 
الخالد من القصص الديى والحرافات والأساطير ى كتاباتهم . ثم ما كتبه هؤلاء عن 
مشاهداتهم الشخصية وعن النهر « وفضائله » واليوانات الاثية الى تعيش فيه . 
وف القسم الثالى نفلت بعض الیاذح الشعرية والنثرية الى تعكس ما كان للنهر من مكانة 
سامية فى قالوب سا أكى مصر © وتوصح كيف آنهم خاطبوه محاطبة العاقل ورحيوا به 
به وآحبوه وعاتبوه» وأنزلوه تلك المنزلة السامية من نثرهم وأدبهم » ويتناول القسم الا لت 
ما كتبه الرحالة - وما آکترهم فى ذلك العصر ضيوفاً على بلدنا الطيب - عن النهر العظيم 
ولا كنت آخخشی الوقوع فى منزلق التكرار الممل فقد آثرت اختبار اثنين من الرحالة 
المسلمين ومثلهما من الرحالة المسيحيين الغربيين تموذجاً يدل على ما كتبه رحالة EWS‏ 
العصر . 

وق آخحر البحث call‏ محاولة لثبت باجاعات والأوبئة Jhb‏ العصر » ورغم 
أن كلا منها تفاوتت فى مدى خطورتها وحدة فتكها بالناس » فإنها فى النهاية كانت 
دليلا على أن الشعب الزارع GL‏ الحضارة والدنية كان فريسة للميجاعات والامراض 


۱۱ 

الوبائية طوال ذلك العصر الملء عظاهر الفخامة والراء » ويا كانت مصر تقسم 

آرضها إلى أربعة وعشرین bis‏ يتقاسمها الحكام ۰ يظل القيراط انمامس والعشر ون 
« وهو الصبر على البلاء من نصيب الشعت فى مملكة السماء( , 

Lek‏ فإنى جب أن أتوجه SUL‏ والعرفان بالحميل للأستاذ الدکتور سعید عبد 

الفتاح عاشور آستاذ کرسی العصور الوسطی مامعة القاهرة الذی ساعدنی كثيراً ما 

قلمه لى من نصا لح وتوصهات وارشادات وآرجو الله آن أ کون فد وفقت لإضافة بعص 
الحديد فى ميدان ما يزال فى حاجة إلى المزيد من الحهود احاصة . 


دوتور قاس OAS‏ قاسم 


ارم ۱ A‏ آبریل سنة ۱٩۷۸‏ 


ا( ۱) حسين فوزی 6 سندباد مصری 6 ye‏ ۲۱۷ , 


الاب الاولت 


الذيل والسدياة اأزراعية 


الفيضان - نظام الرى والزراعة - وسائل ضبط sell‏ - 

مقاييس النبل - طريقة قياس الزيادة وإعلاما — 

احتفالات ففاء اليل والأعياد الأخرى كمظهر الحياة 

. آثر فیضان اليل ى حياة البلاد السياسية‎ - Gel! 

الحضارة ااصرية عبر كل العصور حضارة نهرية » قامت اساسا على وجود 
النهر » من المعلوم آن وادی اليل 7 شطره المصرى عبارة عن تكوين فيكى من ترسیباتث 
الطمی الذی alt‏ النيل فى فیضانه السنوی » ومن كانت الز راعة وما تزال إلى حد كبير 
عصب الاقتصاد القوبى الصری » ولا كانت از راعة تعتمد على میاه النهر اعمادا کلیا 
بسيطة عل السواحل الشمالية الغربية ) فإنه مجدر بنا أن Tag‏ هذا البحث بالحديث 
عن الفيضان السنوى لنيلنا العظم ۱ 
ومن المعلوم أن الثربة المصرية « تربة منقولة ‏ عظمها ‏ إن لم تكن كلها نتيجة 
تراکم الرواسب النيلية . وما سبب غى الارض المصرية وحصوبتها أن الب بة تتجدد 
كل عام > فاذا استنفدت الزراعة ما فيها من الواد احصبة عوض هذا الفقد أو بعضه 
le‏ يأف به اليل فى العام اتتالى"؟ وقد شغلت مسألة مصدر میاه fall‏ إبان الفيضان 
أذهان المفكرين زمنا طويلا » وعلى كل حال فان ارتفاع ضفیی النهر عن منسوب 
المياه فى المجرى نفسه كان يحول دون أن تغمر الياه المزارع على جانی النهر » ول 
يكن ذلك يحدث إلا أثناء الفيضانات العالية » وبخلاف ذلك كانت الارض الزراعية 
الصرية تروى عن طريق نظام محکم ومتشعب من السدود والترع ولقناطر وستعرض 
لذلك تفصيلا فى الصفحات التالية . 5 0 
( ۱) مد عوض حمد 6 پر ful‏ 6 ص Yo‏ .۲۷ ( الطبعة الخامسة ) ۱ 
۱۳ 


۱ 
وتبدأ زيادة نهر النيل عادة فى شهر بؤونة من شهور القبط » وتستمر طوال شهری 
Gul‏ وسری وإذا كان النيل زائداً ظل طوال شهر توت وتبداً مياه الفيضان فى 
الاحسار عن وجه الارض ل عشرين بابه » آی أن مدة الفیضان UM»‏ شهور وشحمسة 

وعشرین یوم » وتلاحظ بداية الفیضان فى آسوان( . 

وقد حاول بعض کتاب ذلك العصر ( عصر سلاطين المماليك ) ربط فیضان النيل 
محركة الشمس والقمر ف البروج الفلكية » معتقداً أن هناك Bre‏ ما بين تحرکات الا براج 
الفلكية ومقدار زيادة نهر الیل » فیقول المنوق صاحب كتاب « الفيض المديد فى آخبار 
النيل السعيد » « ... إذا أردت أن تعرف النيل car‏ زيادته ونقصانه فى col‏ سنة شعت > 
فتعتبر ذلك بالقمر عند نزول الشمس برج الحمل » فإن كان القمر ف برح المحمل أو 
الأسد أو القوس فهذه بروج نارية تدل على قلة الماء ونقصانه» وین كان القمر ف برج 
الثور أو السنبلة أو الحدى Wed‏ بروج ترابية يكون النيل وسطاً » ون كان القمر فى 
برج السرطان أو العقرب أو الحوت فهذه بروج مائية يكون fall‏ كثير الری ویخشی 
على الأرض تستبحر كثرة الماء » وإن كان القمر بر الحوزاء أو الیزان أو الدالى 

۱ ۳ . كثير المنافع‎ fell بروج هوائية يكون‎ Nigh 
» وقد لاحظ مورخو العصور الوسطی أن نهر النيل بخضر ماژه مع بداية الزيادة‎ 
مصر فى ذلك الزمان يعبرون عنه بقولم « توحم النيل » وقبل‎ fal وهو ما كانت عامة‎ 
إن مياه النهر لا تکون صالحة الشرب آنذالك وف رآیهم أن السبب نى ذلك هو أن الوحوش‎ 
fol الحر إلى البحيرات فى أعالى‎ ٠ ولاسما الفيلة كانت تهرب من شدة‎ sll فى أعالى‎ 
مياه الفيضان‎ Thy » وترقد فيها وینتح عن ذلك أن يتغير لون المياه ليميل إلى انعضرة‎ 
الحديدة لتدفع أمامها بهذه المياه المخضرة » وتليها مياه الفيضان الحمراء ثم المكدرة‎ 


: ص مه » الحل‎ ١ القلقشندى : صبح الاعشی + ۳ ص ۲۹۲ » المقريزى : اللطط ب‎ )١( 
و جدر بنا أن نلاحظ أن جميع التوار يخ المتعلقة بأحوال‎ (Lek) ٩ - مبدأ اليل على التحرير ص ه‎ 
راعية‎ sil الفراعنة إذ سارت الدورة‎ tye اليل والزراغة وفقاً اعقوم الشمسى ( الشهور القبطية ) دی ذلك إلى‎ 
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(۳) المنوق : الفيض المديد ص VV‏ ۷إ ( طط ) , 


م ۱ 
عا شابها من الصخور وفتاتها التساقط تجرفه میاه الامطار من فوق جبال ADL‏ 


وكان OLAS‏ النيل السنری محط اهام كل الصریین على اختلاف طبقاتهم ؛ 
برقول میعاد څيثه » و مسیون حسابه 313( حدث أن cle‏ فیضان النهر مبكراً عن موعده 
أو تأخر عن میعاد الوفاء عد ذلك من النوادر ابلعديرة بالتسجیل ورعا ص فا له HEN‏ 
والاشعار . وفتل* مؤلفات عصر الماليك بالکثیر من الأمثلة الی تؤيد ذلك فقد حدث 
سنة ۷۱۷ ه على سبیل الثال أن كان وفاء نهر النيل فى التاسم والعشرین من مسری 
من شهور القبط ( . . . وما وقع ذلك فى هذا العصر . ۰ كذلك حدث أن أوق 
النهر سنة ۵۷۳۲ قبل عيد النير وز بثلاثة أيام « ... ول حدث هذا من سنین ... ۲0 
وی سنة ۸٩۲۲‏ وی ell‏ ف السابع والعشرین من شهر أبيب ( . . ول محدث 
ذلك من مدة طويلة . . . » فصنف مناديو البحر (احتصون باعلان الزیادق) هذه 
الکلمات ١‏ النيل وف ی آبیب » حش Caml‏ » وقد بقينا فى هنا » با فرحنا .. . ) ها 


صنفوا کلمات آحری غير هذه . 


هذا و ت الفيضات آما مناسسه فيتبعى آن b>‏ 211 هام وی ۱ أن 
فى أواخر ذلك العصر » ويرجع ذلك إلى عاملين هما : 


CaN 5‏ یسو شب الأرض عل ضفی النهر دسیت ترا مات الطمى المجاوس 


ثانياً : إهمال صيانة شبكة ابلسور Wb‏ ع والقناطر الى عن طريقها كانت تروی 
الاراضی الزراعية القريبة من ot‏ النهر والبعيدة aie‏ على حد سواء » ولاسما فى الفارة 
الا حیرة من حكم سلاطین الما لمك نتيعجة للفوضی nals‏ وخر وب الشوارع ll‏ أشعلتها 
طواثف المماليلك > ره ٠ Js | Ans‏ نظام ثر Aas‏ . الما ملث G‏ وازدیاد DAL‏ المماليك 


)١ (‏ المقريزى : : الط ج ١‏ ص ۷۰ » الئوبری : بای الأرب ج ۱ ص 4 "۲ ( + دار الکتب ) . 
( ۲ ) النویری ; wil ale‏ ج ۲ ص ۱۰۲ Ce) eam‏ 

2 ابن الوردي <۲ ص ۳۰۰٩‏ . ۱ 

 ) ابن ایاس بدا لزهور + ۲. ص ۳۰۰ ( فشر ۵, مد مصعلی‎ Ce) 


۱1 
Olt‏ وما سببوه من متاعب واضطرابات حى صار السلاطین ألعوبة فى 
أيديهم ۱ 

وعلى كل حال كان بایغ الزيادة فى نهر النيل تام الستة. عشر ذراعنًا » هو 
علامة الوفاء » الى عندها يستحق الحراح وینقل القلقشندى عن المسعودى 
أنه إذا أتم fell‏ حمسة عشر ذراعنًا » ودخل فى ستة عشر Cold‏ كان فى ذلك صلاح 
لبعض الناس + ولا پستستی فيه » وينقص خراج السلطان » واذا أتمت الزيادة الستة 
عثس ذراعا وجب آداء حراج السلطان » وتسمى زيادة الستة عشر Tels‏ هذه « بماء 
السلطان » إذ عندها تجى الدولة خراجها رغم أن ربع الأرض بتعرض مع زيادة الستة 
عشر ذراعا للعطش ومن م پنعدم الرعی ؛ وبقرر السعودی آن ral‏ الز بادات Cadi‏ 
للبلاد هی نسبة السبعة عشر (els‏ لانها تروى جميع البلاد » وإذا زادت عن EUS‏ لتباغ 
المانية عشر Cold‏ استبحر ربع أراضى البلاد ( أى غطته المياه حى يفوت آوان الز رع ) . 
ويقرر القلقشندى أن هذا التقسيم مناسيب الفيضان ظل ساريا حى بداية القرن الثامن 
افجری تقر یا ( الرابع عشر للميلاد) ويبدو من تتبع أخبار النهر الى آوردها 
م رخو العصر المماليكى » أنه حى حرالى منتصف القرن الثامن اميجرى تقریباً كانت 
الزيادة الى تتعدى ثمانية عشر ذراعنًا تتسبب فى غرق الاراضی الزراعية » وإذا قلت 
عن ستة عشر ذراعاً شرقت ابلاد مما يؤكد التقسيم الذی آورده القلقشندى لمناسيب النهر 
أثناء الفيضان ومدى ملائمتها لخاجة الزراعة > في سنة ۵۷۰۹ انتهت زيادة 
fall‏ إلى خمسة عشر ذراعاً وسبعة عشر إصبعاً فشرقت Mors!‏ وی سنة ۵۷۱۷ ATT‏ 
النيل تمانية عشر ذراعا وستة أصابع فغرقت كثير من الدور والأقصاب والبساتین» 
وتلفت كثير من sl‏ راعات ‏ كذلك حدث سنة ۵۷۲۳ » ٤ھ‏ أن زادت ماه 


)١(‏ الخلبان هم الناليك الذين دأب سلاطین المماليك dee‏ القرن انحامس عشر الیلادی ( التاسع والعاشر 
ال مجرى ) على شرائهم كباراً فى سن البلوغ ما جعلهم لا يديئون بالولاء لأستاذهم» بل أصبحوا خطراً على شخصه 
وقد تسببوا ى كثير من الفئن والقلاقل أواشر عصر الماليك ( سمید عاشور : العصر المالیکی ص ۱۷۲ - 
۳ ). ۱ ظ 0 ظ 
) ۲ ) القلشندی : صبح الاعثی + ۳ ص ۵ 
(Cr)‏ ابن oll‏ : بدائع الزهورج ۱ ص ۱۵۰ (ط بولاق ) 
( 4 ) اللویری : ale‏ الآرب ۳ ص ۱۰۲ ( محطو ) , 


۷ 
الفیضان عن ثمانية عشر ELS‏ فأغرقت الکثیر من الدور والزراعات وال قصاب والسوایی > 
صارت الراکب لا نجد برا تضرب فيه الود من قوص إلى القاهرة () 
وقد آورد عبد اللطيف البغدادی صاحب کتاب « الافادة والاعتبار » والذی ألفه 
بالقاهرة سنة 5٠6٠‏ ه تقسيماً طریفاً الفيضانات ‏ وبدیهی أن اللسب الى آوردها ظلت 
سارية على الأقل فى andl‏ الأول من عصر سلاطین الماليلگ — وقد جعل للفیضان 
نهایتین وهما نهاية الضروری ونهاية الإفراط » وبينهما بدایتین هما بداية الضروری 
و بداية الافراط ؛ وتفصیل ذلك أن ele‏ الضروری : هى اد الاقصی للماء اللازم لرى 
البلاد وهی ثمانية عشر ذراعا آما مهاية الافراط : ومعناها الز یادخ الفرطة إلى الد الاقصی 
الذی تصل إليه میاه النهر وهی عشرون Geld‏ تصل فى أحيان قليلة إلى إحدى وعشرین 
ذراعاً » وأما ما آسماه بداية الافراط : فهی ما قل عن نسبة الستة عشر ذراعاً وهی 
بداية الضرر الناتج عن نقص مياه الفیضان » ويقول عبد الاطیف البخدادی إن الستة 
عشر ذراعا هی ( ماء الساطان ) الى عنده یستحق ea‏ ؛ وتر وی هذه النسبة نصف 
الاراضی الزراعية فى مصر » ky‏ ما Jal GS‏ ابلاد قوت عامهم فى سعة » ویم ری 
GL‏ البلاد le‏ يزيد عن الستة phe,‏ ذراعا حى إذا وصلت الیاه إلى عانبة عشر ذراعاً 
رویت كل الاراضی وأنتجت ما یکی jal‏ البلاد سین فا کر » أما إذا نقصت 
مياه النهر عن الستة عشر ذراعاً فانها لا تك لری کل الاراضی Stay‏ حيئئذ « أن 


البلاد شرقت »۲۲ . 


ومهما يكن من أمر فقد ظلت هذه النسبة لياه الفیضان — والیی تتفق إلى حد كبير 
مع ما أورده القلقشندى نقلا عن المسعودى س تعبر عن وأقع الأمر عل الأقل > 
القرن الثامن امجری ( الرابع عشر الميلادى ) وكان أهل ذلك الزمان بسمون الذراعين 
ay sh‏ عشر والرابعة سر "۳ منکراً ونكيراً ( oY‏ الاستسقاء كان a‏ عند هما" وة 


(۱) تاریخ ابنالوردىج ۲ ص ۲۷۹ ۰ الفریزی : السلوك + AY‏ ق ۱ ص ۲۰۸ . 
) ؟ ) عبد االطیف اليغدادى : الافادة والاعتپار : ص Joo‏ س ۱۰۷ ) ) شرفت الأرض مشعقة من 
قوم شرفت الشمس ) ]13 طلمت وظهرت وشرقت اللحم إذا شررته لیجف »> ولا کانت الارض تتعرض لأشعة 
الشمس إذا ۸ ینطها الثیل أبان الفيضات قيل شرقت الارض وم تتغط وم يغطها النيل : نفس المرجم ص CVV‏ 
pall (۳(‏ پزی : الطط ١١‏ ص COA‏ لقلقشندی ‘cna‏ الأعثى + ۳ ص ۲۰۰ ) des‏ أبن بط وله 
ص VA‏ . | 


۱۸ 
تعسم آخر اسب OL anal‏ أو رده الفلفشندی he‏ عن das a (Ss‏ ميأة الفيضان 
ی هذه المناسيب حاجة الرى والز راعة فى أيامه ( القرن التاسع المجرى ) إذ بقول : 

۰ وهی‎ a زات النيل آقسام‎ law 

| — متفأ صرة ۰ وهی سته عشر ذراعاً ٣‏ حوضا sly‏ آن میاه النهر عند هذا 
النسوب تقصر عن ری جمیع البلاد) . 

؟ ‏ متوسطة : وهی سبعة عشر ذراعاً فما حودا . 

۳ — عالية : وهی ما فوق المانية عشر » وربا زادت إلى العشرین 

ویقرر المؤرخ تى الدين القریزی رت ۸4۵ه) أن السبعة عشر ذراعاً وما فوقها 
أصبح يخثى معها أن بحل الغلاء ويهلاث الناس . بل أنه يقول إن الماء لم يكن يعم 
راضی ادا بلغ تسعرة 9 lela‏ فا کر ARS‏ بدا ره يه القرد om ae‏ 6 و دعر و 
أن بعص لاراضی |‘ تعد تر وی من عشرین ذراعاً ٤‏ تن aes)‏ ر ألطجرى ( آواعر 
SLI LAS pee‏ ۰ 

وخلاصة القول أن الستة عشر pall — Tels‏ عنها « ele‏ السلطان » — ظلت علامة 
الوفاء طوال عصر ope‏ الما تباث ودلك باأرغم من أنها تکن كافية أرى کل 
الاراضی الز واعية 6 ومع مضی السنین اصح الرقمان سبعة عر ANS : Lela‏ مر 
ذراعنا رشمين عاديين 1 8 کان الرقمان مس عر ذراع 3 وعانية pt‏ ذراع 
عنلان النقطة الخحرجة الى , بصل إليها منسوب الیل هبوطاً آو ارتفاعا » بل أن بعض > 
الاراضی لى تكن تروى إلا من أكثر من عشرين ذراعا فى أواخر ذلك العصر » وعكن 
إرجاع دك one‏ رئيسيين هما : CV)‏ ارتفاع مسدوی سطح الأرض على جانى 
النهر ترجه Sul‏ بنات الرسو Ay‏ عن طمی الثيل الجاوت سنو با ۵ میاه الفيضان 7" 
Y )‏ ( فساد اهاز الاداری الذى آدی اور 1 إهمال مرافق الری والزراعة کابکسور 

)0 القلقشندی : صبح الاعشی جم ص ۳۲۰۰ . 


۲( المقر پزي ۽ الطط جا ص OA‏ ت ١ء‏ 
(۳) المنوق : الفیض الدید ص 4۰ ( مخطوط ) . 


۱۹ 
والرع ولقناطر فى الطور الأخير من ذلك العصر نتيجة لكثرة الفتن والاضرابات 
السياسية . 
نظام الری دالزراعة : 

ننتقل بعد ذلك إلى مناقشة نظام الری ؛ فلم يكن النهر وقت الفیضان يغمر ضفتیه 
الحاليتين بالمياه ولكن هذه المياه كانت تصل إلى الحقول والزارع القريبة من مجرى 
النهر والبعيدة عنه عبر نظام محکم من الترع والقنوات وحين يصل إلى قمة ارتفاعه 
يسارع الماليك إلى وضع اراس على ضفتيه فى جماعات ade‏ كل منها عشرة مماليك 
وهم علم ومهمتهم حراسة الصاب المعروفة وفتحها الادخال الماء إلى ريف البلاو () 
ولم يكن يسمح لغيرهم بإحداث الفتحات فى gall‏ لرى الأرض . ولا كانت الارض 
الزراعية فى مصر بتباين سطحها ما بين dle‏ لا تكفيه فى الرى الفيضانات العالية . 
ومنحفقص در وی من الزيادة المسيرة فان رف هذه الارض کان یم عل مراحل أربع 
وهی ها یل : 

١‏ - عند وفاء اليل ( تمام الزيادة ستة عشر ذراعاً  )‏ ويحدث ذلك غالبا 
٤‏ شهر مسری — يفتح سد حلیج القاهرة حى یجری الماء فيه إلى حد معلوم ویقف 
حیی پروی کل الاراضی الى تحت هذا الحد . 

۲ — 5 دوم الثیر وز ( أول توت ) بعتح | sl At‏ الذى وفنت عنده المياة 
أير وی الاراضی مس هلأ السوت ولسم لسدود ا ی فی ٤‏ هذا الوم باسم 
و pall‏ وزیة ) . 

Shy, — ¥‏ المرحاة الثالثة ف (( يك الصلیب ) ( بعد pl‏ وز بسبعة عشر يوماً ) 

§ — وتکون i el‏ وأبعة soy‏ حين تف دود بفیه ۳ واحلیجان 
الى ڪٽ هذا المنسوب الأخير لياه النهر وبذلك بم Ans cS)‏ ة الأراضى زرا 6 


Dopp ; L’Egypte au Commencement du quanziéme siecle, ؛‎ 2. ۰ ( ١ ( 


وسير الذهر YRS‏ عا تب من میاه الفیضان لیصبها فى البحر التسط "١‏ . 


وف وقت الفيضان بعد فتح سدود الترع واحلجان Tidy‏ للمراحل الأربع السابق 
ذكرها » ينتشر ماء الفيضان ويغطى وجه الارض الى تبدو SILT‏ وكأنها بحر حقيق 
تبدو القرى فيه كأنها جزر لا يمكن الوصول إليها والتنقل فيها بينها الا بواسطة القوارب 
أو فوق ظهور ابلوامیس وفوق ابلسور الممتدة ما بين أجزاء البلاد !۳ وحشذ dit,‏ الحكام 
المنوبون بحراسة هذه السدود عن طريق علامات الثبران ليلا فيسدون الفتحات الى 
آجدئوها من قبل » وإذا تكامل ری ناحية من النواحى قطع آهلها امحسور المحيطة بها 
- لتصريف المياه الفائضة عن حاجة الرى - من أمكنة يعرفها خولة البلاد ومشایخها وی 
ذلك ی أوقات يحددونها ""“ وحين ‏ تنصرف المياه عن وجه الارض تنتشر المساحات 
السوداء الشاسعة على مرمى البصر تغطى آلاف الأفدنة وترك الحقول هکذا حى تقار 
الحفاف ويستقر الطمى با يحمله من عناصر انحصب والنماء وتدرث الأرض وهی 
ما تزال رطبة لنرى فيها البذور وتزرع بطريقة بدائية للغاية 9 ويحدثنا عبد اللطيف 
البغدادى بأن الارض كلها تررع ولا يرا 3 منها شی Pe‏ ومن الطبيعى أن هذه الملاحظة 
عن أحوال الزراءة فی آواخر العصر الأيوبى تنسحب أيضًا على ما كان محدث فى 
عصر سلاطین المماليك . 


ويتضح مما سبق أن الطريقة السائدة فى الرى SMT‏ كانت طا طريقة « رى الخياض ) - 
ی الطريقة الى ظلت سائدة حى par‏ عمد على م فضیی بناء السد العالى عليها 
7 ونحوات کل الأراضى الزراعية إلى نظام ( الری الدائم ) — dary‏ جبى احصول 
تظل الارض سحافة 19 ٤‏ انتظار فيضان جدید يحمل إليها عناصر ا حصب والتماءء 
ولیس معی ذلك آن 3 راعة ف مصر تعرف نظام الرى الدائم 7 ذلك العصر ع 


١ (‏ ) الثریزی : الخطط ۱۳ ص ۲۵ ۰ القلقشندی : صبح الاعثی دم ص “وم ووم , 
( ۲ ) المقريزى : : المرجع السابق نفس آبلزه ص ۰ الک ی : مباهج الفكرج ١‏ ۲۵ ص (AN‏ الثويرى 
a |‏ الأرب نج ۱ ص ۶4 ¢ .41 Dopp : L’Egypte au Com, p.‏ 
Or)‏ النويرى : المرجم السايق تقس از والصفحة » All‏ پزی نفس امرجم opt ly‏ والصفحة , 
Enc. of Islam ¢; Art Egypt. — (٤ )‏ 
١ )‏ ) عبد اللطيف البغدادی : الافادة والاععبار ge‏ ۳ 5 


۳۱ 

فالواقع أن بعض الأراضی تمتعت بنظام الری الدائم وذلك لقربها من مجرى النهر أو 
فروعه مثال ذلك أرض الدلتا الواقعة بين فرعی النيل وای كانت تروی عن طریق 
ألف ساقية كانت ترفع الیاه لرى ريف الحزيرة طوال العام . وکانت هذه ابلز ayy‏ 
مون القاهرة بحاجاتها من الحضروات والبقول ‏ . 1 


وی بعض الأحيان كانت الأرض تزرع قبل أوان الزرع فتفسد زراعتهم كنا حدث 
سنة ۸۲۱ ه حين أسرع النيل بالهبوط فبادر الناس بالزرع قبل الأوان ففسدت 
المزروعات وا كلها الدود » ونتیح عن ذلك الغلاء MP‏ ويبدو أن الغلات والمزروعات كانت 
کثرة لدرجة أن كثرين من مؤرضى عصر سلاطین المماليك ذکروا أنه ليس هناك 
نهر يزرع عليه ما يزرع على النيل » وکانت الارض الى تزرع بطريقة ری الحياض 
تغل محصولا واحدا من المزروعات الى عرفت باسم ١‏ احاصیل الشتوية » ومن آهمها : 
القمح والفول » ولبصل . آما أراضى الری الدائم فکانت تنتج الحاصيل الصيفية وآهمها 
قصب السکر » والقطن والبطیخ » كذلك كانت الفوا که وانحضروات والازهار والرياحين 
تررع ف البساتين والخدائق الى انتشرت على ضفاف النيل فى عصر سلاطین الممالياك؛ 
13 كان الارز بزرع فق بعص الأماكن الى تتوفر فيها میاه الری Sms‏ مثل اقلم 
الفيوم » وکانت الذرة تزرع ف مصر العلیا . وف آراضی الری الدائم كان يمكن زراعة 
ثلاثة محاصیل وفقاً لتتابع زمى معين (" . 


وکانت ية Hall‏ تقدر Ale Ted‏ النهر » وهی ما اصطایح عل تسميته 
« باللتراج » الذی كان يدفع من ناتج الارض ازراعية » ولکن طريقة جباية الخراج 
لم تكن واحدة دائمة » فبيها كان خراج الوجه القبلى يدفم عيئاً من غلات الارض فق 
غالب Mola’‏ » كان خراج الوجه البحری نقديا فى معظم الاحوال » ولا كان 
الخراج يجى منذ الفتح الاسلای لصر . وفقا للسنة الشمرية العربية » بيها کانث 


Dopp : L’Egypte au Com : p. 28, Ency. of Islam : Art Egypt. ( ۱ 

. ) 54؛ ( مخطوط‎ - 4۱۳ By ۲۵ + OLLI عقد‎ : Gull ) ۲ ( 

)۳( السيوطى : حسن المحاضرة > ۲ ص )۳۵ — foo‏ : المقريزى : اللطمل ؛ سم ۱ ) ص ۲۰۳۲ . 
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( 4 ) القلتشندی : صبم الاعشی ۳ ص i 4٥١ — 44٩‏ 


۲۲ 
الارض تغل محصولانها وفقاً للسنة الشمسية القبطية » وة اختلاف بين والتقو عین 
فقد تحم إسقاط سنة قمرية (عربية) كاملة كل ثلاث وئلائین سنة قمرية » إذ أن 
كل إثنتين وثلاثين سنة شمسية متتابعة تساوى ثلاث وثلاثين سنة قمرية تقريباً » 
ولكن هذه العادلة نم تكن تسبب خسارة أو مکسباً لطرف ما إذ كانت هذه العملية 

تم على الورق فقط » وعرفت هذه العملية باس ( حویل السنة ) ۲ . 


احسور والبرع ولقناطر : 

من doll‏ به أن نظام الری الذى عرفته مصر فى عصر سلاطین الماليك الم يكن 
من ابتكار أبناء ذلك العصر » ly‏ هو متوارث عن أجيال المصربين الى سكنت الوادی 
من ناحية وهی تاج دراما التاريخ المصرى الى يمكن اخختزلها فى صيغة صراع gers‏ بين 
المصرى والنهر من ناحية أخرى ‏ وکانت زراعة الری الحوضى انبثاقاً طبع جعلت من الفلاح 
الصری مهندساً ie‏ أعاد تشكيل طبيعة بلاده وجعل من شبكة السدود والرع طبيعة 
ثانية للوادی “وقد بدأت Su‏ السدود والقناطر والترع فى شکلها Sel‏ منذ بدأ 
الانسان الصری غاولات ترویض النهر وتطویعه وتطورت تلك الشبكة من وسائل 
ضرط النهر da‏ ذلك الشكل الذی عرفته البلاد ف عصر سلاطين المماليك ifs.‏ 
حقيقة آدرکها کل من عاش على أرض مصر أو جاور ساكنيها أو خالطهم » مؤداها 
آزه حين تتس ماولات ضبط النهر بالكفاءة ينعكس ذلك على الوادى بالاتساع 
وغزو الصحراء والبور والبراری » آما حين يفشل ضبط النهر يكون تراجع aad‏ أمام 
رمال الصحراء ومیاه البحر الالح » وذلك دلیل على أن النهر a‏ کان ضابط إيقاء 
جوهرى العم ران فى مصر الفيضية ٠‏ وحين فتح (ثمرو بن العاص » مصر أدرك هذه 
ae‏ تخصها فى رسالته لامر المؤمنين ( عمر بن الطاب ) ) الى جاء فيها ر , , 
ا يستأدى حراج lak‏ الا فى أوانها وأن بصرف ثلث خراجها فى جسورها وتراعها فاذا 
JIL)‏ مع العمال فى هذه الاحوال » تضاعف ارتفاع الال (OO‏ 
٠‏ وقد أدرك سلاطین الماليك هذه الحقيقة أيضًا » واهتموا بضبط میاه النهر 


Ency. of Islam : Art Egypt. . 848 السلوك ۱ص‎ : ىزيرتملا)١(‎ : . 
015 Ula) ۱08 grata جنال سان د‎ )١ ۲ i 
۱ . ) ثيل الرائد ص ۱۰ ( مخطوط‎ : jel ) ۳ ( 


۳ ۱ 

- باعتبارها ثروة قومية — اهماما تفاوت بين سلطان وآخر (ولکننا جب أن ندرك أن 

اههامهم بأمر مياه النيل كان لزيادة غلة إقطاعاتهم التى استأثروا بغالب نتاجها > كى 

احتكروا الاقوات والأغلال بیما عاش غالبية أبناء الشعب » الفلاحون فى القرى والعامة 

ی المدن 4 حياة دون الستوی الادی) .39 زراعة اأرى لا غى عن تدخل الحكومة 

وسطاً بين الفلاح والنهر إذ لا بد من ضبط الئاس وبذلك لا تصبح الطبيعة وحدها 
متمثلة ف النهر سيدق الفلاح المصرى ه واعا تضیف الری al ieee‏ هو OS‏ 


és‏ کل حال فان مورجی عصر سلاطين اما SAS‏ کانوا بعددون المنشات 
الحاصة بضبط النهر والتحکم فى مياهه باعتبارها من ماثر السلطان الذی atest‏ اله 
أن ذلك له ينسحب عل كل السلاطين ففد تعرضت هله المرافق للدهمال ف الفئرات 
الى بکون السلطان 1 | ضعيفاً 4 ay‏ أوقات onal‏ والمنائعات | Aube‏ / 


وأول هذه المنشآات التحكم 3 میاه النهر Del‏ وجمعه جسور» وهو عبارة عن 
سد ترای مبی على حافة النهر أو ic pl‏ يحفظ الاء من أن Anis‏ ن على صفتيه ويغرق 
البلاد ال يطة » وتستمر هذه ابلسور فى حجز میاه الفیضان کی یستفاد منها فى 
عملیات CoM‏ ری بنصرف النيل ويزول اطوف من حطر الفيضان العالى ‏ رانقسہت 


جسور النيل 7 عر سالاطن الما ليك ال Cpa‏ هما ؛ 
١‏ — ابلسور السلطانية . 
— اللحسور AL‏ رم ۳۱ 
أما الحو ر الساطانية : فهى تلك الحسور الى يعم نفعها کل الأرض از راعية 


المصرية ۴ آنیحاء البلاد ولذا كا بس شيك وم صیانتها من الدبوان اسلطای 6 lbs‏ 
رسوم مقررة على البلاد المصرية ى شكل جراريف ومحاريث وأبقار مرتبة على غالب 


)1( جمال حمدان : شخصية مصر ص 44 - إه . 


۱ ) ۲ ) ابن BE‏ : قوائين الدواوين ص ۲ القریزی : السلوك + 3/۱ ص 58 ( حاشية للأستاذ 
لدکتور زيادة ) الخطط + ١‏ ص ٠١‏ . ۱ 


)1( ابن ماق : الرجم Gil‏ ص SEY‏ القلقشندى : : صبح الأعثى +۳ ص 4486 EEL‏ 


۲ 
البلاد OH pall‏ وکانت الدولة - ممثلة فى السلطان على رأس جهازها — مسئولة عن 
إقامة وصيانة هذا النوع من الحسور لا كان ها من صفة جامعة » وأهميتها فى ری 
البلاد » OIG‏ مستخدمو الدیوان -- هنا پذکر ابن GE‏ فى فوانین الدواوین — یقومون 
بتحصيل ضرائب سنو رة يخصص دخلها الأعمالصيانة هذه الحسور فينفق من حصياة هذه 
الضرائب ما يقتضى صرفه فى هذا الصدد وحصل GUI‏ إلى بيت الال . وقد وصشت 
بلسور السلطانية بأنها عثابة السور المحيط بالمدينة ( هكذا كان شكل مدن العصور 
لوسطی فى الغالب ) وعلى السلطان أن بهم بهذا السور ويكى الرعية أمر التفكير فيه . 
ركان هذه الحسور السلطانية کاتب خحاص مقرر فى دیوانه ما على كل بلد من الأبقار 


$) یف‎ bbls 


ently‏ الثانى من هه الحسور هی البيورو البلدية : وکان آهل الفرى والنواحجى. 


پلتزمون ببنائها وصیانتها ذلك أن نفع pol‏ منها كان يقتصر على ناحية دون آخری 
ومن ثم فقد كانت مسئولية إنشائها تقع على عاتق المقطعين من الأمراء والأجناد وغيرهم 
من الفلاحين من الاموال الحارية فى فطاعاتهم ٩‏ وقد وصفث هذه ابلسور البلدية 
بأنها تماثل الدور الواقعة داخل نطاق سور الدينة ( املسور السلطانية ) وبطبيعة الخال 
of‏ کل صاحب دار من هذه الدور مسئول عن صيانتها داره وحمایتها . 

وعکن أن نضيف إلى هذا ell‏ تقسیما آخر ؛ وهو أنه كانت هناك جسور 
دائمة » وأخرى تنشأ لمواجهة الطواری وحالات طغيان مياه النهر وغرق البلاد > أو 
جفاف میاه ye‏ مجاه ساحل القاهرة ومن 9 on‏ إنشاء مر يعدول الاه من ساحل 
الجيزة إلى ساحل القاهرة » وکانت هذه امسور تظل قائمة حى مجی» الفيضان فتجرفها 
المياه وتتجدد عند الحاجة اليا , 


(۱ القلقشندى : صبح الأعثى ج؟ ص 44۸ - 4۵۲ » ابن ماق : قوانین الدواو ين ص ۲۳۷۲ 
اطراریف هی الى ندرف بها الراب ويكوم لإقامة السور ( أبن شاهين الیلاهری : ز بدة کشو Lad‏ 6 
ص ۱۲۹ ) . ۱ 

( ۲) ابن ماف : قوانين الدواوين » ص ry‏ ۷۲۳۳ , 
(۳) الفلقشندى : صبح الاعثی + ۲ ص 44۸ س boy‏ ۱ 
( 4) ابن ماق : قوانين الاواوین » ص ۲۳۲ ۰ ابن شاهين الظاهرى زبدة کشت الماك ص ۱۲۵ 
القلقشندى : صبح الأعثى < ۳ ص EER‏ ومع , ظ 
Qnatremere + Histoire de Sultans Mamluke : vol 2, pp = 152 - 153.‏ 
) * ) أبن تغرى بردی > النجوم الزاهرة Ves‏ ص ۰ 2 pall!‏ پزی : ALS‏ سم 3/5 ۲ س 4 ۷۰ . 


a موس‎ 


ى ۲ 

وعلى كل حال فإن أمر صيانة هذه احسور - سلطانية كانت أم بلدية ‏ كانت 

مسألة حيو رة فیط 0 وحفظ البلاد بان الفيضان « . . . لثلا تقطعها المياه فتصير 

البللاد بائرة . . . ٠“)‏ وکانت صيانة هذه الحسور ت عن طريق دعمها الستمر 

) وتشیتها باللبش ) جمع لمش وهی حزم القش وسيقان الشات اللین‎ > cal dL 
. والمدوامة على ذلك حى يزول اسلوف من خطر اشیضان‎ 


وجرت العادة فى عصر سلاطين الماليك أن يعين السلطان لكل عمل من أعمال 
اليلاد أميراً ف كل عام لکشف جسورها أى لصيانتها ونجديد ماقد بكون تهدم منهأ 
وكان هذا الأمير يسمى « كاشف ابلسور 6( أحياناً و وکاشف الراب © Blah‏ 
آحری OY key‏ اتراب ان ار هو المادة الرئيسية الستخدمة فى بناء االحسور SLT‏ وكان 
هؤلاء الکشافون يعينون من بين مقدی الالوف 4 ویکون خروجهم لکشف جسور 
البلاد ق فصل الربيم ورعا يتول آحد الامراء کشف جسور بلد ما مجانب ولایتها 
فيقال ١‏ والى فلانه وکاشف جسورها . .»۳. وتطورت وظيفة کاشف ابلسور على 
مر السنین فبعد أن كان عدد GUS‏ ابلسور ثلاثة فقط زاد عددهم رعا إلى الضعف 
وا کر . وق بداية الأمر كان کشاف ابلسور الثلاثة موزعين على هذا النحو : کاشف 
الوجه القبلى : وله الولاء من الحيزة حى الحنادل ويول من تحت opal‏ سبعة ولاه بالوجه 
القبل . وكاشف الوجه البحری : وبول من نحت آمره سبعة ولاه عل Jul‏ م الوجه السحری 
من مقدى الا لوف وكاشف الخيزة : وهو تارة من المقدمين وتارة آحری من ال اسخانات We‏ 
ثم تطور الأمر ليصبح کشاف الوجه القبل وحده ثلائة كشاف فى بعض الاحيان 
آحدهم بالصعيد الأعلى » والثانى بالصعيد Go‏ > والثالث بإقلم الفيو د ؛ وأحياناً 


: ابن شاهین الثلاهری  : زبدة کشت الممالك‎ Cy) 

. الرجم السابق : نفس الصفحة‎ )۲( ٠ 

(۳) الفلتشندی : صرح الأعثى + ۲ ص 44۸ - 4۵۷۲ . 

۱ 4 ) ابن شاهين الفلاهرى : : زبدة كشف الماك ص ۱۷۹ ۱ بن‌زنیل آخرة الماليك ص ۷ من المقدمة 1 
gall‏ عفد الحماث +۲ ص a ۱ ٩*۰‏ 

,)0( الثلتشندی : صیح الأعثى جم ص toy ~ ttn‏ 

ell 686‏ هنا جع sul‏ طيلخاناه وهو الذى يدق على بابه ثلاثة أحمال طبول rae?‏ بداية 
عصر المباليك ثم اصیحت طبلاث وزرا ( سید عاشور ۱ المجتمع الصری فى عصر السلاطين المماليك 
ص ۱۸ (ط , ول ( . ۱ 5 


۳۹ 
يكون للوجه البحری کاشفان : آحدهما بالشرقية » والاخر بالغربية ويبدو أن 
تعدد کشاف ابلسور على هذا النحو قد أدى ذلك إلى عدم انضباط أعمال صيانة 
الحسور وعمارتها نتيجة لفقدانهم سطوتهم وهابتهم (. . . فإنهم كانوا فى غاية 
الأبهة . . ۲۰ ها أدى ذلك إلى ضياع حقوق الرعية نتيجة pa!‏ نفاذ كلمة الکشاف 
وازدواج تبعية الولاة بين الكاشف والاستادار ""ونخرج من تتبعنا لوظيفة « کاشف 
اسور » بنتيجة هامة هی أن مرتبة الأمراء الذين تولوا هذه الوظائف ومن كان يتبعهم 
من موظى الدول الاعرین كالولاة تشير جميعها إلى مدى العناية التى وليت لأعمال 
ضبط النهر ولا غرابة فى ذلك فالنيل هو مصر »> فهو يعوض ذلك النقص الصارخ 

فى کية المطر بالبلاد ولولاه لأصبحت pes‏ من آجدب مناطق OM‏ . 

Ac,‏ وظائف مؤقتة كانت تنشأ أحياناً أثناء العمل فى بناء أحد اللسور أو شق أحد 
الحلجان وتزول بانتهاء العمل . فقد ذكر المؤرخ تى الدين المقريزى ف حوادث سنة 
۷٩‏ حين بدأ العمل فى بناء جسر ALLL‏ جفاف الياه تجاه ساحل القاهرة ركان 
الأمير منجك الیوسی مسئولاعن إنجاز هذا العمل ) أنه عمل لكل جهة شاد وكاتب وعدة 
أعوان من الرسل وصيرق كانت مهمتهم جمع الأموال ay BM‏ على الناس 
والحوانيت والبساتين والسواق وغيرها لتغطية تكاليف oly‏ الحسر ونسمع فى آواخر 
عصر سلاطين المماليك ( القرن العاشر المجرى وأوائل القرن السادس phe‏ الميلادى 
عن تعيين بعض أولاد الناس (أى أبناء الماليك ولكن لم يمسهم الرق) Lash‏ الحسور ۷ 


هذا عن الحسور القائمة فعلا Bly‏ كان يحب ترميمها سنوی » ولكن AE‏ من 


(۱) ابن شاهين الظاهری : بد بدة كشف الممالك : ص 18١-119‏ . 

( ۲ ) المرجع السابق نفس الصفحة . ظ 

( ۲) الاستادار : وظيفة من أر باب السيوف يكون صاحهها مسكولا عن : Usb‏ بيوت د السلطاث وله مطلق 
التصرف ی الانفاق de‏ كل من ف بيت السلطان ۳ عاشور : العصر المالیکی ص ۹ ) ویبدو 
أن اختصاصاته قد تطورت بعد ذلك لتشمل أشياء أخرى كا يتضح من كلام ابن شاهين لظاهری ( ز بدة 
كشف الممالك ص ۱۲۹ ۱۳۰۱ ) Oly‏ الولاة يتبعونه أحیانا . ۱ 

Ency. of Islam : Art Al Nil. . (4 ( 

)الق : اسل ب 3/۲ ۷ ص oe ۱ ۷ YN‏ 
۱ ` (1) ابن أياس : بد لم الزهور نج 4 ص ۳۸۲ ( نشر محمد مصطق) . 


۲۷ 

المسور ما كان Lay‏ لضرورة طارثة لواجهة خطر داهم ۰ أو OSS‏ طريقاً پربط 
بين أنحاء البلاد استجابة لضرورة عسكرية » أو لتحویل میاه النهر نحو ساحل 
القاهرة لیمکن للناس استخدامه للشرب ‏ وق مثل هذه الأحوال يعن السلطان واحداً 
من کبار الامراء ليكون « شاد العمل » أى الشرف على انجازه » وق أحيان كثيرة 
كان السلطان ينزل بنفسه لیشرف على سير العمل ورعا شارك فيه والامثلة على. ذلك 
كثيرة » فى سنة AVIA‏ نزل السلطان الناصر محمد بن قلاون بنفسه ليشرف على 
سير العمل فى أحد اخسور عدة مرات » وکان ی کل مرة (... هی اقیغا — السئول 
عن العمل - ويسبه ويستحثه حى م العمل ٩۲‏ . كذلك سار السلطان التاصر محمد 
ابن قلاون بنفسه سنة ۵۷۳۷ لبناء جسر شبين اتقاء حطر شراق بعض البلاد نتيجة 


۲ ,۲ 
لتهدم جسر شبین ‏ . 


وکانت بعض ابلسور تنشأ لاغراض عسكرية صرفة مثل ذلك امسر الذی آنشأه 
السلطان الظاهر بيبرس ليربط بين اليزة والروضة من ناحية ‏ وبين الروضة والقاهرة 
من ناحية أخرى » وكان هذا pel‏ من النوع Cail‏ مبنى من CAL‏ لتعبر عليه 
انود" ومثال آخر هو ذلك اللحسر الذی امتد من قليوب حى دمیاط » وکان سپ 
Sle‏ وورود الاخبار أن صاحب قبرس قل al)‏ مع ملوك الفرنج على غزو دمياط » 
وم oly‏ هذا الحسر سنة AVIA‏ حى إذا تحر له الفرنح وقت الفيضاتن وجد انود طريقاً 
للوصول I‏ دمياط وإلا تعذر الدفاع عنها بغير هذا الجسم © , 


ul‏ طريقة بناء هذه اسلسور فالطر da‏ الشائعة آنذاله ۳۹ یتضح من (شارات 


اارخینسهی تغر يق الرا کب الشحونة باطیجارة فى الکان اراد بناء جسم اسر فوقه» 
ثم يتوالى بعد ذلك ردم الکان OL SL‏ والأخشاب والشقف مما إلى ذلك » کا كانت 
الحلا ath eae‏ تستمخدم ف بناء سم السد أو امه مر » وحن م ے ذلك بصي جم 


20 | 
(۱) القریزی : اللطط + راص ٠.٠١١‏ ۱ 
(؟) الرجم السابق : + ۱ ص oo em det‏ 
(۳) أبن تغرى بردی : النجوم الزاهرة ب ۷ حوادث سنة AOA‏ > السیویلی : کوکب الروضة 
ص ۳۸ ( محطوط ) » أبن دقماق : الانتصار ge‏ ص ۱۱۰۰ . oe‏ ۱ 
( 4) التریزی : الحطط + ۲ ص ۱۱۵ ٠‏ السلوك + 3/۲ اص 4٩4‏ . 202 


XA 

السد بارزاً ویصبح عثابة طریق يستتخدم للسفر والربط بين آجزاء البلاد آثناء الفیضان ٠‏ 
| ولکن آمر العناية بابلسور ‏ پستمر بنفس الحماسة طوال العصر المالیکی فى 
المراجع العاصرة كثير من شکاوی المؤرخين من إهمال ابسور لا سيما فى الفترة الأخيرة 
من عصر سلاطين الماليك إذ آضحت الحكومة فاسدة ولا نفوذ Ub‏ » في سنة ۸۷١۷‏ 
غرقت عدة مواضع نتيجة عدم الاعتناء بالحسور على حد تعبیر المقر يزى 29 كذلك 
حدث سنة ۷۵۰ه أن باع الولاة الخراريف المستخدمة فى صيانة الحسور واهملوا 
السو ر فخربت النواحى وامتد آذاهم ليلحق بالفلاحین ۲ . يما أن القلقشندى 
رت۸۲۱ه) يذكر أن الاههام بأمر الحسور قد قل نى عصره وأهملت عمارة أكثر 
الحسور البلدية واقتصر فى عمارة الحسور السلطانية على الثىء اليسير ر . . . الذی 
لا حصل به كبير نفع > ولوا ما من الله به على العباد من كثير الزيادة ی fell‏ من حبث 
أنه ole‏ يجاوز dad‏ عشر ذراعاً فا فوقها حى جاوز العشرین لفات ری کنر البلاد 
وتعطلت زراعاتها ...)0 . ويفسر هذا ما ورد ببعض المصادر من Ol‏ بعض 
السئولین عن کشف الحسور كان ستعى أو يستقيل على حد تعبيرنا المعاصر LF‏ حدت 
سنة AAYA‏ حن استعی الوزیر من ضبط ابکسور ١‏ لقلة الصر وف )7 “ . ویعلل 
أحمد بن محمد المنوق (ت۹۳۱ه) سوء الال الذى وصل إليه أمر ابلسور أواخر عصر 
سلاطین الماليك بقوله و . . . تهدم ف زماننا الحسور > د فح الفساد » وخر بت البلاد 
و وسد الامر إلى غير أهله ‘ و وصع الشىء 2 غير محله » ولا ر آن حل بالثاس 
ما حل » وانفرط نظام المملكة وانحل . ۲ . ونخلص من هذه الأمثلة وکثیر 
غنرها ف مؤلفات ذلك العصر بنتيحة هامة 59 أنه طالما كانت الحكومة قوية | نعکس 
ذلك على مدی النجاح فى Ble‏ ضبط نهر والعكس صحیح oe ao‏ 


١ (‏ ) الحيى : : عقد الماك حوادث سن 5 ۸۷ (خطوط ) yall‏ يزى : : سول 9 » ص ۳۷ 4 6 50 
ہیں 4۷۳ » الخطط ب ۲ ص ١15‏ » أبن تغری بردى : النجوم الزاهرة + ۰ ص ۱۳۶ » أبن حجر : 
ols}‏ الغمر + ١‏ ص ۷۰۱ ( محطوط ( وانظر كذلك . 19 بس , )1 Quatremére, (Vol‏ 

Oo ص ۱۷۱ - ۱۷۳ ا‎ ١ 3/۷ + bl : التریزی‎ (1 ) 

( ۳) آلرجم السایق + ۳3/۲ ص ۸۱۱ . 
)4 4 ) القلقشندی صبح الاعثی + ۲ ص 44۸ = ۵۲و , 

( ه) أبن حجر : إلياء الغمر ge toe‏ ۲۷۷ ( محطوط ) ٠,‏ 

)4( اطثوق : الفيض الايد : ص ۸ع س وغ ( حطوط ) 


۳۹ 
نستل بعد ذلك إلى الرع ولقنوات أو Mola‏ - ها دأبت مؤلفات عصر 
المماليك على تسمیتهاسوقد عدد المقريزى أهم خلجان مصر فى زمنه على النسو ML‏ 
)١(‏ خليج منف (؟) خليج منجا (۳) خليج المنهى ( ينسب حفره إلى يوسف 
عليه السلام وهو بحر يوسف GUL‏ الذى يجرى إلى اقلم الفيوم) . (4) خلیج 
اشموم طناح (۵) خليج سردوس CT)‏ خليج الإسكندرية (۷) خليج دمياط . 
(A)‏ بحر bell JT‏ » واللتلجان الى بظاهر لقاهرة هى ( ١‏ ) خلیج القاهرة (۲) pl‏ 
فم اور (") حل بج فم Sill‏ (4) خلیج قنطرة لفخر . 

و تكن هذه الخلجان أو الترع الى ذكرناها AT‏ تمثل ‏ بطبيعة الخال — کل 
شيكة الرى المصرية ی ذلك العصر > فقد كانت هناك شبكة هائلة من sll‏ > والسدود 
ball,‏ والصارف تخطی البلاد Lady‏ لنظام محكم ) وإن ترکز غالبها فى الوجه النحری 
بحکم طبيعة أرضه المنبسطة والترامية الاطراف » ومهما يكن من آمر فان ما یعنینا ى 
.هذا امقام هو ol‏ مأ حفر وجا حفره من ا-حلجان 2 عصر سلاطین المماليلك . 

خاي الإسكندرية : أنثىء هذا الخليج عام ۳۳۱ ق .م مواكباً لإنشاء مدينة 
الإسكندرية ليمدها بالمياه من فرع النيل الكانوبى وقد تخر موضعه حمس مرات !"ا 
وتجدد حفر هذا اليج مرات ثلاث على الاقل ال عصر سلاطين الممالنك ‏ كانت 
آولاها ANTE daw‏ فى عهد السلطان الظاهر پیرس حين انسدت فوهه بالرمال » وقل الماء 
بالإسكندرية وباشر الحفر فيه بنفسه حى أجرى el‏ . وکانت المرة الثانية. a)‏ 
سلطنة الناصر محمك بن قلاون الثانية سنة 2۷۱۰ وق هذه الرة 9 تنظيف جری ادلی 
حي جری الاء فيه alot‏ السفن بأ لغلال اتاجر » واستجدت عليه عدة سواقٌ وبساتين 
وعرت قرية ۱ اناصرية ) نسي ف الناصر محمك نفسه سكن ضفتيه حون مائة لف 


)0 انللجان ومفردها خليج : وهو yell‏ الصغير 5 من برا كبر أو بحر وأصل الدليج 
الانتزاع » خلجت الثىء مله أى انتزعه ( القر یزی + الخطط + ۲ ص ۱۳۸) . ظ 
sy pall )۲ (‏ الط < ۱ ص ٩4‏ وقد جاء عدد شلجان مصر ف عد مرجم أخرى غير ان 
المقريزية . لكن أكثرها تفصيلا و بالةالى دقة الخطط المقريزية > ین ثم فقد اعتمدنا عليه في هذا الصادد , 
( ۳) مر seg‏ : تاريخ ايج الاسکندرية ص ¢ rh‏ ۱ 0 
.(4)المقريزى : الحطط + ١‏ ص ۱۷۰ yd 7 ١+ Sell‏ ص "۵۱۰ 6 یی ۽ OLLI wie‏ 
حوادث سنة ۸۰۱٩‏ ( مخطوط) . ۱ ۱ ۱ 5 


۳۰ 
نسمة ١١‏ وحفر للمرة الثالثة ی عهد السلطان الاشرف برسباى  RAY dw‏ 


نیح مصر أو القاهرة : يبدو أنه هو نفسه القناة الى حفرت فى عهد الفراعنة 
لتصل ell‏ بالبحر الاحمر ؛ وعرفت باسم «قناة سیزوسریس » » ونجدد حفرها 
عدة مرات آخرها على يد عمرو بن العاص فى عام الرمادة ely‏ على طلب اللحليفة مر بن 
الحطاب ليرسل عن طريقها مدداً من الاقوات إلى المدينة المنورة » وقد ظلت هذه القناة 
( الحليج ) مستخدمة لتصل بين النهر والبحر الاحمر حى آمر الحليفة جعفر المنصور 
بسدها من ناحية البحر الاحمر حى لا تحمل الإمدادات إلى الدينة المذورة ومنذ 
ذلك الحين انقطع جرى ذلك الحليج إلى البحر الأحمر » وصار ماؤه يجرى فى السباخ) 
( الأرض الى لا تصلح للزراعة ) . وقد عرف هذا الخليج بعدة آسماء منها « خليج مصر 
أو tt‏ الكبير ) ١‏ وتخليج القاهرة » الذی أطلق عليه حين بى جوهر الصقلى مدينة 
القاهرة » ولا مر « الحليفة غمر بن (led‏ بتجديد حفره صار بعرف بام ( حلیج 
أمير المؤمنين » وق زمن المقريزى ( القرن التاسع المجرى انحامس عشر الميلادى) 
عرفه الناس با پاسم ۱ و الخليج الحا ی ) و ( خليح اللؤاؤة ) . هذا real‏ هو الذى كان 
يكسر سده يوم الوفاء ©9) , ۱ 


خليج الى : وهو فرع من فروع الیل يخرج OW‏ من ترعة الإبراهمية ليصب 
ی منخفض الفيوم Loads‏ مض كان بخرج من النيل مباشرة قرب دير وط SM?‏ وینسب 
حفر هلا Jet‏ سينأ وسف dale‏ السلام . ولعل هذا هو سر تسميته ببحر 
پوسف حوی آیامنا هذه . ds‏ عصر سلاطین الال كان يخ رج من نهر النيل قرب 
ديروط ال gl‏ الفيوم عبر إقلم الأشمونين والبهنسا يمتد طوه حول ۲۷۲ ميلا منز 


(۱) أبن تغرى بردي : النجوم الزاهرة + ٩‏ ص ۱۷۸ - ۱۷۹ ؛ المقريزى الط ۱ (yo‏ ۱۷۰ 6 
السلوله = ۲ / ی ۲ ص ۵۳۸ ~— Muir (W.) : The Mameluke: pp. 89-90. , of‏ ` 

( ۲) ابن آباس : بدائع الزهور +۲ ص ۱۷ (ط . بولاق) . 

. ۱۳۹۰ ۱۳۸ الخطط + ۲ ص‎ : gp all )۳( 

)£( القلتشندی + صمح الاعشی + م صن ۱ ۳۰ س وهل ما 

Ce )‏ محمد عوض محيد : هر النيل : ص ۱۳۹ ( الطبعة الخامسة ). 

spell )5(‏ إقايم لفیوم ص "5 » القلقشندى 4 صبح الاعشی ج ۳ ص ۳۸۱ = Yeo‏ 

النويرى : Ge‏ الارپ ب ١‏ ص ۲۱ . 0١‏ : 


۳۱ 
خروجه من النهر حى دخوله إقلم الفيوم by‏ نهاية قنطرة أو سد عرف باس « اللاهوث ) 
وهو بناء من اخجر والرصاص والحديد لمئع المنياه من التسرب فى النتخفض الصحراوی 
القريب وكان هذا امحلیج at‏ ماؤه أربعة أشهر ويجرى ثمانية » وكان توفير المياه لنخفضص 
الفيوم مشكلة تقض مضاجع حكام مصر ويتحدث أبو Ole‏ النابلبى عن بعض 
امحاولات ازيادة مياه هذا الحليج ‏ قبل عصر المماليك ‏ فقد حاول آحد الحكام زيادة 
مياه النهر بأن قطع الأشجار الحافة بشاطثيه من صفط وصفصاف » وحاول نفس SIL‏ 
مرة Lol‏ زيادة المياه بتعلية مبى اللاهون (القنطرة) وفشلت هذه الحاولة Oa‏ 
وکان إغلاق احلیج عند قنطرة اللاهون پم عن طريق بوابة كانت تسمی القطعة وهی 
le‏ عن جذع نخلة علیها زیادات من القش والالیاف والحبال حبى يصير سمکها 
عظیما » وتر بط من طرفيها بحبال بم نحريكها بواسطة حبال يمسلك بها الواقفون على 
ضفی ١‏ اسحلیج ) بمساعدة oll‏ حى تسد الفتحة » وتخرج من هذا الحليج عدة ترع 
لرى البلاد الى بإقلم الفيوم وکانت مداخلها تسد عند هبوط نهر الثیل "۳ . 


الخليجح الناصرى : بدا السلطان الناصر محمد بن قلاون ی حفره سنة ۵۱۷۲۵ 
ليمر من خارج القاهرة إلى سرياقوس حيث بى السلطان قصوره ونقل الميدان من 
نحت القلعة إلى هناك » وذلك حى عکن للمراكب أن تحمل فيه الغلال إلى تصور 
السلطان بسریاقوس » واستمر العمل فيه شهرين » لا تم حفره سكن الناس شاطتيه 
وعمرت ضفتاه بالزارع والحقول والبساتين والمسأكن » وتنافس الناس فى السكى هناك > 
وأنشأوا الساجد والحمامات والأسواق « ... وصار هذا الخليج مواطن celal‏ ومنازل cob‏ 


ومخیی صبايات 4 وملعب اترات 3 5 ۰ لذ ۰ 


bua‏ : عد”د القريزى أهم قناطر مصر فى زمنه على الحو تال : قناطر 
الخليج الکبیر أربع عشرة قنطرة » وقنطرة على كل من خلیج فم انلمور » وخليج الذكر 1 
وعلى الخليج الناصرى حمس قناطر » وبالحيزة وبلادها عدة قناطر » وعلى بحر ألى المنجا 


Ency. of Islam : Art Al Nil. 5 5‏ 
blll ) ۲ (‏ : تاريخ الغيوم ص ما ۲ ۱ oe‏ 
(4) القریزی ١‏ السليك + 3/۲ ۱ ص ۷۹۲-۷۹۱ الط ج ص 146 ل os‏ 


لس 


۳۲ 


قنطرة وصفها المقريزى بأنها أعظم قناطر مصر وا کبرها ۰ وقد آنشاها الظاهر بيبرس 
ژد ۵ وكانت القناطر تبی من ایجارة وتدعم آساساتها بالرصاص والکلس > 


وکانت بعض هذه القناطر من الضخامة بحيث تسمح كرور الرا کب من تحتها(" . 

وکانت تسبق هذه الانشاءات بعض الأعمال التمهيدية مثل الناقشات المندسية 
SI‏ كانت تدور أثناء معاينة مکان حفر الخليج أو بناء السد أو القنطرة » وكثيراً ما شارك 
بعض السلاطين بأنفسهم ق هذه المناقشات و قدمون الاقراحات > وقد اشتهر ( السلطان 
الناصر محمد بن قلاون » فى هذا الصدد Ok‏ . . له بصر جيد وحدس صححیح (OP‏ 
مثال ذلك ما حدث سنة ۸۷۲۵ إذ آراد الامیر ر سیف الدین آرغون » نائب السلطنة 
ومعه الهندسون وأرباب انبرة فى مسح الشطوط بسح شاطی النیل بقصد اختيار 
لكان الذی بدا منه حفر الخليج النام Sp‏ “© ها ركب ١‏ السلطان اللات الکامل شعياك ( 
سنة 45/اه ر ... ومعه الامراء وكثير من أر باب الهندسة وخبراء شطوط النيل لکشف الکان 
الناسب اء pee‏ يدفم الماء ناه ساحل sala‏ .۰ وق حدوادث سنه 8 الام 
آورد لنا المؤرخ « آبو الحاسن بن GAT‏ بردی » مناقشة هندسية من هذا النوع اذ 
أراد y‏ السلطان ) الناصر محمك بن قلاون » أن جرى النيل نحت القلعة عن طريق ترعة 
أو قناة يشقها من تجاه حاوان » ولكنه بعد مناقشات طويلة مع الأمراء والمهندسين وأرباب 
الحبرة عدل عن هذا المشروع لصعوبة تنفيذه”'وكانت هذه المناقشات We‏ يشيرك 
فيه مهندسو الديار المصرية والشامية والعراق ایض ف بعض الاحیان 29 


تمويل أعمال ضبط النبر ( اطسور . الحلجان . القناطر ) : 


ركان الفروض أن تمول أعمال ضبط النهر - ما بين إقامة الحسور » وشق الأرع > 
و بناء القناطر — من ا أى من ااال 0 فيجب اشاق ربع -حصملة الحراج 


00 ابن "۳ بردی : Ve 3 als) asl‏ ص 1۷ ۱ 
| (۴) المقريزى : الحطط +۲ ص ۱۵4 ء السلوك + ۲3/۲ ص ۷۱۱ ۷١١‏ . 
( 4 ) ابن تفری بردی النجوم الزاهرة + ۰ ۱ ص ۱۳۰ ( ط دار لكتب) . 
(ه) القریزی : الساوك + ۲3/۲ ص ۷۰ . 
)1( ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة + ٩‏ ص ٩۱ - ٩۰‏ . 
sys pall Cv (‏ : | بلط + ۲ ص iW‏ > هچ 3/۷ ۷ سل +26 , 


۳۳ 
على الحسور إذا عملت كا پنبغی ( . . . » وكان الفروض أيضا أن عمارة سور 
السلطانية a‏ من أموال الديوان السلطانى فى عصر سلاطين المماليك » لكن إشارات 
كثيرة ومتواترة فى مؤلفات ذلك العصر تدل بوضوح عل أن مصادر تمويل هذه الأعمال ٠‏ 
كانت هى الرعية نفسها E‏ كثير من الأحوال خاصة اذا كان هناك مشروع لإنشاء 
جسر جدید » ولکننا - من ناحية آخری - نسمع ى آحبان قليلة أن أحد آمراء 
المماليك قد شید جسراً > أو حفر tel‏ أو بى قنطرة من ماله احاص » ونستدل على 
صحة هذا لكلاء ها حدث سنة AVES‏ حين تقرر بناء جسر يدفع الماء تجاه ساحل 
القاهرة بعد أن كان قد حول إلى ساحل احيزة وبولاق ۰ وارتفعت آسعار روایا الماء 
ووجد الناس مشقة فى الحصول على مياه المرب . وكان السئول عن إلجاز هذا العمل 
الامیر منجك اليوسى بتكليف من « اسلطان الناصر حسن بن محمد بن قلاون » . 
ts‏ ر تحصیل الأموال اللازمة للانفاق على بناء هذا اسر من الأمراء والأجناد والکتاب 
lonely‏ الأملالك . . . وشائر الناس . . ) © وکشت آوراق رما ء الا جناد 
والأمراء فیها مقدار إقطاع کل منهم » وفرض على کل مبلغ یناسب إقطاعه » وفرضت 
١‏ الخارم ۱ على الحوائيت والدور والبساتين وحجارة الطحانین » وصهاریج الاء بالترب 
والدارس بالقاهرة ومصر ر( . . و مق رجل Ys‏ امرأة > ی جہوا مته . . 6 بل إن 
بعض ااوظاثف المؤقنة آنششت آنذاك اتحصيل الأموال القررة لبناء ار > فقد 
عين لكل جهة من wl‏ ت شاد وکاتب وعدة آعوان من الرسل وصيرق » وقد صحبت 
حصیل هده ) المغار م ( مظام te‏ ردق لدرجة آن الشخص الذی کا ان يفرض عليه درهمان 
كان ۳ عشرة و دراهم ذلك on ay‏ مأ عليه عدة مراث 6 5 on]‏ بعد دلگ للشهود (1) 
لمشهد وا أنه coal‏ ما عليه ولغ أن ما حصل من ذلك باخ ۳۳ من ثلامائة آلف دنار 
وهو مبلغ ضحم ععايير ذلك العصر الا أن الشروع فشل تماماً فتبض على منجاث 
وصودرت أمواله ۳) . وق سلة ۵۸۲۲ عمرت قناطر شبين وبلغ دماة ما jal‏ عليها 


)1( المقريزى : السلوك ب ۱/ق ۲ ص ۲۳۹ ( حاشية للأستاذ الدکتور محمد مصطى زياده) . 
| (۲) ی عصر سلاطين المماليك احتفظ كل قاض بعدد من النواب Opel‏ محوانیت الشهود أو الشوارع 
لتکسب من retest‏ الشهادات وكان هؤلاء الشهود يتعرفون أخوال الناس و پشهدوب ى التضایا whs‏ دوا نيت 
معلوية فإذا احتاج المتقاضون إلى شاهد أحضر وه لشهادة مقابل أجر معين ( سعيد عاشور : cot‏ المصرى. 
ص ۱۵۸) . 
)۳( الثر پزی : السلواء + ۳3/۲ ص avn‏ اا ل : ۳ أياس gil‏ 
الزهور > + ص ۱۹۰ (ط. بولاق ) » العيى : عفد الما حوادث ٩ dim‏ ۸۷ ( غطوط) . 
الیل واحتمع المصرى 


خسة آلاف دینار جمعت من بلاد الحيزة و ... وحی من الرزق والاقطاعات .۰ 


والأمثلة على ذلك کثبرة ومتواترة فى الراجم ولا سيا ف الدور الاخیر من ذلك العصر ۱۳ . 

وى بعض الأحيان كان السلطان بخصص وقفاً معيئاً للانفاق منه على عمارة آحد 
المسور كا فعل السلطان الظاهر پیپرس سنة Marte‏ . وکان بعض الامراء ينشى* 
اسر أو القنطرة من ماله احاص ( .. دون أن پلزم آحد بغراهة درهم فما فوقه . .) 
ها فعل الامیر « یکتوت الحازندار ) سر py way ١‏ جرکس الیل سنة ۵۷۸٤‏ 

ویبدو أن مبدأ تعویض آصحاب الاملاك ١‏ الى یم الاستیلاء علیها بسبب بناء 
جسر ما أو حفر خلیج كان موجوداً على الاقل فى بعض الأحيان + فقد ذكر القریزی 
فى حوادث سنة ۸۷۲۵ aly‏ بدأ العمل فى حفر الحليج الناصری سنة ۷۲۵ بدأ هدم 
الاملالك الوجودة ف المنطقة و . . ورسم بأن يعطى أرباب الأملاك آغانها فمنهم من 
باع ملکه وأحذ نه من مال السلطان » ومنهم من هدم داره ونقل (Lela‏ 


» العمال والفعلة الذين على عاتقهم كانت تقع مهمة إنجاز هذه المشروعات‎ Ul qu 
› SEN فغالياً ما كانوا مجمعون من القری والشوار ع والاسواق لتسخیرهم ى هذه‎ 
وکانوا عرضة لكل ضر وب الظلم والامتهان وما إلى ذلك من أشكال التسخير والاجاعة‎ 
والإرهاق » فضلا عن انقاص أجور من بتقاضون أجراً من العمال و اجبارهم على العمل‎ 
فوق طاقتهم ما جعل بعض كتاب ذلك العصر بدعو شاد العماثر الف عل أغمال‎ 
البناء » والذى قد يشرف على بناء القنطرة أو الحسر ) إلى اللطف وارفق بالفعلة‎ 
نم اسلراءات عل‎ pail : لان استعمافهم فوق طاقتهج 7 أقبح الحرمات‎  . والعمال ب‎ 
لعمال كانت‎ me الشائعة فى تشغیل‎ ae الله تعالى فى خلقه . . ۲۰ ولکن الطر‎ 
أثناء العمل ف ا یج الثاصری ۲۳ وقد‎ 2۱۷/۲۵ dw السخرة » ودلیل ذلك ما حدث‎ ( 


(۱) ابن حجر : أنياء الخمرج ۲ ورقة ۱۸۱ ( مخطوط) . 
Cr ۳۹‏ أبن اياس play‏ الژمور ج٤‏ ص۸ ۲۲۹-۲۲ © ص ۲۹۱ 6 ص4 ۲۸ ( نشر محمد نصطق) . 
۱ (”)ابن تغری بردي : اللجوم لزاهرة ۽ ۷ ص ۱4۸ = VEX‏ 
(؛) التریزی : السلوك ب بلق ١‏ ص ۱۱۱ ۱۱۲ . 
y‏ ه ) الرجم السابق + 3/۳ ۲ ص 455 . 
٩ (‏ ) الرجع السابق ج 3/۲ ۱ ص ۲۹۱ ۰ ۲۹۲ » الخطط ج ۷ ص ۱64 . 
٠‏ (۷) السبكتى : pub‏ ص ۷۲ . 


YAY = YN) ۵ المقريزى : السلوك + ۱3/۷ ص‎ CA) 


۳۵ 
وتجاوز الامر الحد فى تسخیر الناس فى هذه الأعمال لدرجة آخذهم من الساجد 
واب حوامع وقت السحر وأخذهم من الأسواق وتقييدهم LAL‏ وإرسالهم إلى مواقع العمل » 
مما جعل الناس يازمون بيوتهم - فى هذه الاحوال — Bye‏ من السخرة (؛ وقد حدث 
سنة avy‏ أن انقطع أحد الحسور فى الحيزة « ... وجمع لسده خلق كثير ون غرق 
منهم نحواً من ثلاثين إنساناً انطبق عليهم الحسر. . . » وبعدها بوقت قصير قبض على 
حوالى سبعين رجلا غيرهم من شوارع مصر والقاهرة و . . وکتفوا وأنزلوا فى المراكب لسد 
امسر فانقلبت بهم وغرقوا جميعاً . ۲0۰۰ . 


ويبدو أن عمال السخرة هؤلاء كانوا يعملون ld‏ قوتهم اليو » فإننا كثيراً ما WB‏ 
٤‏ مؤلفات ذلك العصر آن ) المطعومات ) قد عملت أثناء العمل ٤‏ حل اتسور 
أو اللحلجان لإطعام العاملين » بل أن المقريزى يقرر أن جملة ما أنفق لاصلاح قناطر 
شبين سنة ۵۷6۰ بلغ ثلاثين Call‏ دینار « . . . غير آجر سخرة البلاد" . .»> 
ولا as‏ على وجه اليقين هل المقصود هنا قيمة ما أنفق على إطعامهم > el‏ غير 
ذلك . 


وعلى کل حال فانه فى بعض الاحیان — وحين تشتد الحاجة إلى الایدی العاملة — 
كان العمال والفعلة الستخدمون فى هذه الشروعات بتقاضون gd OT) gol‏ سنة ٤۹‏ ۷ه 
أثناء بناء امسر تحت إشراف « منجلك الیوسی» نودی ف الفعلة والعمال واحرافیش« .. من 
أراد العمل فله درهم ونصف وثلاثة أرغفة ۰ ویفهم Call‏ ها ذکره sp all‏ 
عن تکالیف إصلاح قناطر شبين سنة ٠4/ه‏ أن العمال والفعلة الذين عملوا ى اصلاحها ‏ 
كان منهم السخرة ومنهم من تقاضى Tel‏ عن Pale‏ وعة دليل آخر يذكره المقريزى 
(asl‏ ۳ انقطع أحد المسور وصار ما بين بولاق والقاهرة ( بحرا واحدا ) » وأصيحت 
القاهرة ذاتها مهددة Gall‏ ( . . . وطلب الفقراء للعمل فبلغت آجرة الرجل ف کل 


( ۱) الرجم السابق + 3/۲ ۲ ص ۰۰ ه»ابن تغری بردى : النجوم الزاهرة : + و ص ۱۲6 - ۱۲۸ . 
( ۲) التریزی : السلوك + ۱3/۷ ص ۲۱۲ . 
> (۳) الرجم السابق + 3/۲ ۲ ص 4۷۳ . 
( 4) الرجم السابق + ۲ /ق م حوادث سنة Ym billy ۸۷4٩‏ ص VAY‏ 
ره ) المفريزى : السلوك ج 3/۲ ۲ ص :4۷۲ . ۱ 


۳1 
دوم ما oy‏ درهم إلى ثلاثة دراهم لعزة الرجال واشتغاطم عند الناس فى نقل PLT‏ 


وكان اشتراك الناس فى هذه الأعمال إجباريما » فيخرج المماليك اجنادهم وغلمانهم 
ويخرج المقطعون بفلاحى البلاد الحارية فى إقطاعاتهم وينادى فى المدن بخروح العامة 
العمل ۰ وعادة ما كان النداء مصیحور؟ ببعضص التهديدات هن حدث زمن ( الساطان 
الاك LH‏ شيخ » ما جعل الاسواق فى القاهرة وظواهرها تخاو من روادها » وأقفلت 
القياسر ۱ ٠‏ . والنادی يتادى . بالتهدید لن تأخر فى ntl‏ حیٰ أنه نودى فى بعض 
الایام أن من فتح USS‏ شنق ۰ فتوقفت احوال الناس . . . » ول تكن العامة تملك إزاء 
هله لظام سوی نظم الاشعار ole My‏ الساسحرخ فص وا ۴ دلا elie‏ كثيراً ais‏ 
بلاليق ۲۳۲ . ۱ 
وهكذا فقد تقلبت آحوال العمال ولفعلة بى هذه الشروعات MAT‏ ما بين 
تسخيرهم مقابل قوتهم البوی ۰ ولاجر الیوی الذى قد يكون نصفه Kee‏ فى بعض 
الاحبان والنصف ul‏ قدي ۱ ويتصح من کلام مؤرخى per‏ سلاطين الما لباک 
أن Nga‏ الفعاة کانوا روحد‌ون من دس Cat‏ الفلاسحين آو عام آهل المدن 3 Sy‏ ۱ 
بطبيعة الال ¢ بکونوا محل رعاية من أى نوع » بل نهم Lis”‏ ما تعرضوا لعاملة بالغة 
الفسوة لدرحة أن So)‏ منهم ( . . . كان يخر إلى الارض لعجزه عن SSH‏ فبردم 
عليه رفقته فيموت من ساعته . . ,)۳ 


وف مواقع العمل كانت الحركة الدائبة ترسم صورة مهرجان شامل » فيفد الباعة 
ببضاعتهم من المأ کولات والشروبات يبيعونها للعمال والفعلة » كنا تحضر إلى مکان 
العمل « الغای » من سائر آحاء البلاد ومعهم طبومم وزمورهم أملا فى عطايا . السلطان 
أو الامراء » فى سنة ۵۸۲ ب على سبیل الثال - خرج « الساطان التصور قلاون ) 
بنفسه لباشرة العمل فى حفر خلیج البحيرة «وعملت المطعومات لكل من يباشر العمل ..) 


(۱) الرجم السابق ج3/۲/ص ۲۵۱ . ظ 

(۲) ابن تغری بردی : النجوم الژاهرة + ٠‏ / ( طبعة کالیفورنیا ص البلاليق آنواع من النظم » sled‏ 
بخفة الروح عرفت ف عصر سلاطین الماليك وتتضمن Las‏ من ألوان المداغيات والفکاهة ( سعرد عاشور : 
المجتيع الصری ص ۱۰۲).. 0 ا 

(۲) أبن GA‏ بردى : النجوم لزاهرة + ٩‏ ص ۱۲ - ۱۲۸ (ط . ذار الكتب ) , 


¥ 
وکان يوماً من الأيام الشهودة « ... من اجماع العام والرهج بالطبلخاناه من كل 
مکان و و ام 6 شا .. وحصرت مغای yall‏ وعيرهم من کل Ee‏ لكي كللك 
موقع العمل ومع کل طائفة منهم الطبول الزمور . . . وکان ذلك مدعاة لاجماع 
Cell‏ . . . من الرجال والساء للفرحة . .»۳ . ۱ 
WE‏ ما كان يفرض على کل من آمراء المماليك مساحة معينة یکون مسئولا عن 

امحازها کن An,‏ من الرجال 7 4 Bir‏ الامراء mL‏ دهم و pak‏ ساثر الثاس للاشيراك 
ی العمل » وکان کل أمير پلزم من يسكنون داخل منطقة نفوذه EL‏ وج معه إلى منطقة 
العمل ها كان السلطان ينزل بنفسه أحياناً » بل أن الظاهر بيبرس كان يشارك فى 
العمل ددتوسه وو يحمل امه کی 1۳ با عل که اناس ثرأة فیشتعل حماسهم J‏ 
أثناء حفر rae‏ آشموم طاح 

asm شارك‎ dala صة القول أن 5 م,أه النهر وشوا طثه کانت مسال‎ os 
ی حمل تبعاتها » وما سبق نستطیم أن نلمس بسهولة أن هذه المسألة كانت تشغل‎ 
Use ضطرات > وان م تکن العناية الى‎ Vy بال السلاطین حى ی أوقات الفوضی‎ 
السلاطين ف هذا الصدد عل مسئوی واحد فى کل ال حیان » فقد تعددت منشات‎ 
أراض جديدة كانت بوراً > وزاد الحراج زيادة كبيرة » ورعا يكون ذلك راجعا إلى‎ 
كل منهما مما أتاح لكليهما فرصة انح £ مقدرات الدولة . وعل‎ oe طول مدة‎ 
نستطيع أن نری حوادث انقطاع الحسور وتهدم القناطر وشراق الأراضى‎ ENS النقيض من‎ 
الإشارة اليها فى المراحل الأخيرة من عصر سلاطين الممالياك فضلا عن عدم لد‎ ys 
تفسير ذلك فى ضوء حالة الاضطراب والفوضى الى‎ Ms ٠ أية منشات تخدم النهر‎ 
. جميعاً فى الطور الاخبر من ذلك العصر‎ ay pall سادت آوجه اللحياة‎ 
. ۳۳۰ ه تاريخ أبن الوردى ج ۲ ص‎ ۲ ۱ = Yi ابن یل الظاهر تشر يف 51 والمصور ص‎ ( \ ) 
. و ۳ ) کالیفورثیا)‎ = ۳۵6  ص‎ ٩ بردی : النجوم الزاهرة ج‎ Ug yas أبن‎ (۲ ( 
 ةرهازلا ابن تفری بردی : النجوم‎ ۰ ۲۱۲ ۲۲۲۱ Yoh المقر پزی : السلوك + ۲ /ق اص‎ (۳) 


. ) ص ۳۵/۳44 ( کالفورلیا‎ Ve 
,۰ ) 5ه (-محطوط‎ ٤ حوادث سره‎ Old | العيى . : عفدل‎ ) 4 


وعلی کل حال فان أغمال ضبط النهر كانت Ge‏ عارها فى شکل الناطق BLL‏ 


۳ ۳ ری فإذا سمع أن قرية ما لم ترو من میاه الفیضان اهم بدلاث وتابع 
اله ر حي بتمکن من ريها : بل اشتهر ate‏ أنه کان يفرح ادا ۳۳ دعص she!‏ 
أن يبى جسراً أو يعطيه تقاوى عن وعی بأنه ١‏ . . .م نجمع الال فى بيت الال إلا هذا 
المعبى وغيره ؛ وكان يركب بنفسه کی يفتش على الحسور والمرع والقناطر ونتيجة ENS‏ 
زأد شتاب ج مصر زبادة هائثلة : واستيحدت أراضى زراعمة سل ردق ۲۱۲ وعنل yam ees‏ 
خليج الإسكندرية سنة 554ه فى عهد الظاهر بيبرس» ثم زمن الناصر محمد تم استصلاح 
نمی جد رد و وأستيحدت عليه کر Oks Ay‏ عرفت باس ( الناصر رة ( وبلغ Alec‏ 

نثوء على ضفى هذا الخليج أكير من مائة ألف فدان » وحوالى سمائة ساقية وأر بعين 
ري > ها سارت فيه المراكب الكبار تحمل المتاجر » واستغبى fal‏ الثغر عن شرن 
المياه فى الصهار ريج وعمر عليه حو آلف غيط وعمرت عدة ody‏ ولول الناس حبى سکنوا 
ما تمر من الاراضی ee le‏ (... فصارت حفولا للقصب واقلقاس وااسم. en‏ 
بعد ما كانت meee‏ ۱ 'أوحين حفر الخليج الناصرى سزة ۵۷۲۵ جرت فيه 
اسفن وعمرت ade‏ السواق 0 المياه. وری الاراضی الحديدة ع وأنشغت على ضفافه 
ae a‏ ا 3 a.‏ هناك وأنشأوا الحمامات والمساجد والأسواق 


ولعل | ما سبق يعطينا صورة واضحة ها عکن أ أن محققه ضرط النهر من نتائج فى 
اقتصادیات البلاد slay‏ سا کنها فقد كانت مياه النھر — کا كانت Tad‏ وکا ترال 
إلى اليوم - ثروة قومية تقف فى المحل الأول قبل آرة موارد آخحری لاد » وعقدار 
النجاح فى | Soul‏ : فيها تكون صورة الارض المصرية وتوزیم الألوان من حيث انتشار 
07 ت اللحشراء ۲ امحسارها > وما عکن أن ad] ooh‏ ذلای من نتائج . rare‏ آن 
الأراضى ابحديدة كانت توزع فى شكل إقطاعات ٠‏ على المماليك وأجنادهم » لكن 


)١ (‏ أب تن لغری بردى : النجوم الزاهرة + ٩‏ ص ay / ٠4١‏ (ط. دار الكتب) . 
I(r)‏ مرجم السابق : نفس ازم ص ۸۱ س ۸۲ : ا 
(۲) المقريزى : السلوك ج ۲/ق ۱ س 551 - ۲۲۲ الال ve‏ ص 144 س روا 


۳۹ 
ذلك كان يعكس نوعاً من الرحاء الذى قد تمتد آثارة إلى السواد الاعظم من سكان. 
البلاد ولو على شكل الفتات . 


طريقة قياس زيادة النبر وإعلاما : 

بؤحذ قاع النيل ( وهو ما بى من الماء القديم فى النهر OSS‏ اساسا حسب عليه 
dl‏ يادة) فى السادس والعشرين من شهر بؤونة» ويبدأ النداء على الريادة فى اليوم تال" 
2 عصر کل بوم سس صاحب القباس مقدار الزيادة: وف صباح ليوح التای Bing‏ 
المنادون بعلنون مقدار زيادة النيل بالأصابع فقط دون أن ١‏ يصرحوا بذرع ) ) ol)‏ دون 
التصریح بعدد الأذرع ) ۳ وذلك خخوفاً من حدوث الاضطرابات بين جموع العامة 
إذا كان النيلناقصاً . ویذکر باوتى الكر بي ' الى زار مصر ف مطلع القرن ltl‏ 
عشر أنه فى صیاح کل يوم کان علق فرسان ؛ در فعول لا علام وف أ کتافهم» و سول 
إلى القباس کی بعرفوا مقدار زيادة النهر 9 سير ون خحلال طرقات القاهرة يصيحود 
و أن النهر زاد کذا » وهؤلاء الفرسان الذین يصعهم oly‏ هم cpl‏ أطلقت عليهم 
المصادر العر das‏ اسم ( منادیو الیحر» الذين كانت وظيفتهم مشابهة شود وسائل الا علام 
فى عصرنا ۳ من حيث نقل آخبار النهر اليومية إلى عامة الناس © 


وی كل روم كان صاحب القباس یکتب رقاعاً إلى أعيان الدولة « من ار بات 
السیوف والاقلام ر( مثل أصحاب ب الوذ ثف من الامراء وقضاة القضاة من الذاهب 
الأريعة » وكاتب السر > وناظر الحاص »© وناظر اخيش والحتسب ومن ف معناهم ) 
كان Cole‏ المقياس يكتب لا عقدار زيادة النيل فى ذلك الوم من الشهر العری 
وموا فقه من الشهر القبطى ؛ وعدد الأذرع الى صارت Lad)‏ از gob‏ > ولا alte,‏ على 
ذلك عامة الناس خوفاً من البلبلة والاضطراب النانج ء عن معرفة الناس بقصور النهرء 
وحين يكمل انهر ستة عشر ذراعاً ( علامة الوفاء) يبدأ « مناديو البحر » ف لتصریح 


. ٩۸ ص‎ Ve القلقشندی : صبح الاعثی + ۲ ص ۲۹۲ > ۷۹۶ التریزی : الخطط‎ )١( 
۱ 5 ۱ ۲۹۷ القلقشندی : صبح الاعثی + ۲ ص‎ )۲( 

. Dopp : L*Egypte au Com. pp. 20-21, 2 ۱ )۳( 

(4) ابن آیاس ٠:‏ بدائع الزدور + ه ص ده ES)‏ زيادة) ٠‏ 

) ه) القلقشندى : صبح الاعثی + ۲ ص ۲۹۷ . 


4 $ 
بعدد الاذرع (ز . . os‏ ذلك مشاعاً عند کل آح أ . . م وعلامة الوفاء 
آن سدل الستار الحليفى على الشاك الكبير ۳ صدر دار ۳۳ فاد شا هد ه الناس 


اعتبرت زيادة اليل فى کل العصور ALC‏ « ترمومتر » الثروة القومية ومن عم كان 
طبيعينًا أن yet Aa Oss pal ot!‏ ار بجوم کشا ده دی انیل الى دنس على النهر cy‏ 
أسوان > ی القاهرة aa‏ جم هاده ae‏ ال فسمين 1 ) \ ( مفاییس ls‏ قبل 


وبالنسبة قاريس ed‏ اگ الأول لا جد فى المراجع العربية سوى صورة مضطر به عنها 
يغلب علیها اجو الاسطوری وتشوبها LL‏ . وتقول الروايات العر بية ان آول من 
قاس الثيل عصر هو خصلم السابع ٠‏ ر من أبطال الاساطیر dy yall‏ الى حیکت حول 
تاريخ مصر قبل الاسلام ) . ail Slag‏ صنع بر بركة تركب علیها صورتا عفاب من 
ناس ذ کر Late cot ih‏ الكهنة والعلماء ف يوم مخصوص من Rall‏ »> ویتکلمون 
بکلام معين فیصفر آحد العقابین فإذا صفّر الذکر استبشروا بزيادة النيل» وان صفرت 
الأثى استشعروا عدم الزيادة فهیثوا ما حتاجون إليه من الطعام لتلك السنة . 

وینسب المؤرخون مقیاس منف إلى يوسف عليه السلام ویقولون إن هذا المقياس 
أول مقاييس per‏ قبل الاسلام. '؛ كذلك بنسیون إلى دلوكة العجوز من ملوك مصر 
بعك الطوفان bls J leas‏ الأساطير العر بية ) ely‏ مفياسين بأنصنا als‏ من بلاد 
الصعيد؟؟ ولكن الأسعد بن GU‏ ينسب هذين اللمقياسين إلى ملوك العجم دون حدید 


(۱) السيوطى : كوكب الروضة ص tv‏ ( محطوط ) . 
( ۲) القلتشندی : صبح الاعثی ج ۲ ص ۲۹۷ . 
(۳) المنوق : الفيض الدید ص 4۰ ( مخطوط ) » الحلى : ميدأ بل ص ٩‏ -- + ( مخطوط ) > 
القلقشندی : صبح الأعشی + م ص ۲۹۷ - ۲۹۸ ۰ أبن الوردی : خريدة المجائب ص ۱۵۰ السيوطى : 
حسن اماضرة + ۲ ص ۲۷ » أبن مان : قوانین الدواوين ص ۷۵ س ۷۲ 
)2( الفلفشندی + صمح الأعثى + ۳ ص ۱۹۸ » السپوطی : USS‏ الروضة ص (Hake ( ۷٤‏ 7 
المنوق : الفیض المديد ص ٤١‏ تحطوط . ۱ 


۱ 
الأسماء > ويضيف الیهما مقياساً oly‏ القبط . بقصر لشیم () 


ul‏ القاییس الى استحدثها العرب بعد فتح مصر فهى : CV)‏ مقياس أسوان 
الذى آقامه مرو بن العاص بعد فتح مصر » کا نسب إلى هذا الفاتح مقیاس آخر 
بدندرة من بلاد الصعید" . 


۲9( معياس ۳ بی ف تف معاو cp dy‏ ألى Oliw‏ بأنصنا وقد ظل هاا 
المقياس مستخدماً حى بی عبد العزيز بن مروان مقياساً غبره بحاوان فى سنة ۳۵۸۰ . 


(۳) المقياس الذى بناه أسامه بن زيد التنوخحى بجزيرة الروضة سنة CAA‏ وهو 
أ كبر هذه القاییس جميعاً وقد تهدم بفعل مياه النهر ٩‏ » ويذكر بعض المؤرخينأن 
هذا المقياس هو نفس المقياس الذى ظل مستخدماً لقياس الزيادة فى عصر سلاطين 
الماليك © إلا أننا لا نستطيع الأحذ بهذا الرأى لأنه مخالف لاجماع المؤرخين . 


(4) وى سنة 144ه بنى الخليفة الأمون مقياساً جزيرة الروضة ولكنه لم يتمه » 
وسدو أنه كان par ole‏ القباس الذی oly‏ « أسامة بن زيد التنوخى »۰ ches‏ کل 
حال فإن الخليفة المتوكل ببى مقياساً مكان هذا المقياس ورعا يكون قد أتم المقياس الذى 
بناه الخليفة المأمون » وقد ظل هذا المقياس الذى بى سنة ۸۳۹۷ مستخدماً لقياس 
Lol‏ طوال عصر سلاطين المماليك » وقد أصلحه « أحمد بن طولون ) سنة ۵۲۵۹( . 


)4( أبن ale‏ : قوانين الدواوین ص Vo‏ كبو - (پاسب القلقشندی : صبح الاعثی ب ۳ 
من (yay‏ والثر يزى ( | جلط  ١‏ ص 5ه/لاه ) هذا المقياس إلى الر وم ولیس الفط . 

(؟) oj all‏ : الخطط + ١‏ ص له - لام . ۱ 

(۳) السپویلی : کوکب الروضة ص 74 ( مخطوط) » أبن SU‏ : قوانین الدوارین ص ۷۱/۷۰ ؛ 
الخطط المقريزية + ۱ ص لاه . 

( 4) الفریزی : الط + ۱ ص ٠١‏ اليوط | حسن احاضرة + ۲ ص ۳۷4 أبن ماق : 
قوانين الاواوبن ص ۷۲ . 

(ه ) المحل : مبدأ الثيل على التحریر ص * - ۷ ( مخطوط) . ۱ 

Syl (1)‏ : الفیضص المديد ص ۰ ( محماوط ) ) ابن ما : قوانین لدواوين ص ۷۰ = VN‏ 
المقرينى : الطط ١+‏ ص لاه ( ort‏ ابن دقماق أن هذا القیاس قد بی dw‏ ه74 ه الانتصار 
ج 4 ص ۱۱۵) ٠‏ انظر كذلك السووى : کولب الر وضة ص +۷4 وكذلك القلتشندی 1 صبح tel‏ + م 
ص ۲۹۹ . ا ا ا ا 


۱ 
ويهمنا بطبيعة الخال أن نقف على وصف القیاس الأخير ٩‏ — وهو الذی ظل 
مستخدما طوال عص رسلاطين الماليك — إذ كانت دار القیاس تقع فى الطرف BAN‏ 
من جزيرة الروضة 6 وهی عبارة عن برح ء بم حوله سطتان تردان ae‏ مياه النهر 
ae,‏ أبنية كثيرة داخل هذا البرج » ودائرة شبابيلك > وف الناحية الشرقية من هذا البی 
Sls‏ كبير gay‏ الذى يعلق عليه السغر Gadd)‏ علامة الوفاء) » ويجوار هذا البی 
فسقية كبيرة فى وسطها المقياس ۰ وبين الفسقية والبرج باب » وعکن النزول للفسقية 
بواسطة درج «سلام ) دائرية . والقياس نفسه عبارة عن مود رخام مثمن قم إلى 
تسع عشرة قطعة طول كل منها ذراع » وقسمت كل منها إلى أصابع » وقد قسمت 
كل من الإثنتى عشر ذراعاً الاوی إلى عانية وعشرين إصبعاً » بیها قسمت کل من 
الأذرع الباقية إلى أربعة. وعشرين Mle]‏ وکانت قاعدة المقياس She‏ ذراع » وبلغ 
طول عمود المقياس تسعة lelyd phe‏ فقط » ومع ذلك فان الزيادة كان ينادى عليها 
أحياناً Gy pte‏ ذراعاً وأ كير . وکان قياس ذلك يم عن طريق ملاحظة الخط الكوق 
الذى بداير الفسقية » ويدخل بوسط هذا العمود الرخام مود حدید يمساث قطع الرخام » 
وبأعلى السقالة وهی من اللحشب المجوف ومحشوة بالرصاص کی تعطى غود المقياس 
اقل المطلوب لتشيته » ويصل ele‏ النيل إلى هذه الفسقية خلال فتحات ثلاث بعضها 
فوق بعض » وطول کل منها She‏ سبعين ذراعاً » وذلك حتى يظل الماء ساکناً داخل 
الفسقية Maw‏ عن أمواج النهر ومن ثم يمكن قياسه » وكانت هناك قوة كبيرة من الحنود 

تتوی dul‏ دار المقياس . 


( ۱ ) المشر پزی ٠‏ الط < ٩‏ ص ۵۸ »این دقماق : الالتصار + و ص ١١‏ * این الوردی : 
حر يدة العجائب ص ۱۰۰ » النوی : الفیض ball‏ ص 4۱ - ty‏ ( محطوط ) . 

Law )۲ (‏ روایثان حول السبب الذی من أجله ed‏ عمود المقياس عل هذا الحو » تقول الرواية الأول 
أنه لا Cond‏ مصر عرف تمر بن الاب ما یلفاه آهلها من القحط عند قصور الثبل فاقترح عليه على بن 
أى طالب أن یی مفياساً ویقسمه على هذا النحو ( القلفشندی : صبح الاأعشی + ۳ ص ۰۲۹۹ السپوملی : 

tue‏ الحعاضرة = ۲ ص ۵ ۳۱۷ س Ga ry:‏ تقول الرواية SW‏ أن المهندسين حين اجتمعوا لعمل قائون الری 

للبلاد المصر ية أخبر وا الخليفة المتوكل أن کناپها من ستة phe‏ فراع ولكنهم حين أعادوا النظر أكتشفوا أن 
الكفاية نی مافية te‏ ذراعاً وششوا OF‏ یمهم الحليفة بالعجز ففضوا الذراعين على GUY!‏ عشر ذراعاً 
الأول لتکون كل مسا ماني وعشر ين إصيعاً > ولبدو الرواية الثانية أ كثر wine‏ كما of‏ المشپاس الذى 
oly‏ التوکل gay‏ الذى تصفه ی السطور أعلاه هو الذى Ab‏ مدنا طوال عصر المماليك © زد عل ذلك 
أن سیب التقسم على هذا النحو غير واضح ف الرواية الأوى ( المنوق : الفيض المديد ص 4۰ ) . 


و3 

كان أقباط مصر هم الذين یتولون قياس النيل حى عام ۲4۷ه حين بى الحليفة 
التوکل مقیاس الروضة فأمر بعزل النصارى من Oly » au’,‏ یتولاه سم 1 فم اختبار 
Jl )‏ الرداد المحم ) واسمه (عبد الله بن عبد الام ين عبد الله بن JI‏ رده المؤذت» 6 
وأجرى عليه صاحب خراج مصر آنذاك Ul)‏ شهريا ة قدره سبعة دنانير ۰۳ وظل هذا 
النصب متوارثاً ی able‏ ألى الرداد حى بعد نهاية عصر سلاطين الماليك » وظل 
) القياس ) من dale‏ الموظفين بخلم عليه السلطان فى أعياد الوفاء وله Waly‏ سنوى ونحلعة 
مقر رخ ° ۱ 
احتفالات وفاء الثبل وکسر الحايج : 

كان بلوغ النيل ستة عشر ذراعاً بشيراً بوفاء النهر » وإيذاناً ببدء ذلك المهرجان 
القوی الضخم احتفالا بهذه المناسبة انى يشارك الجميع فى احيائها باعتبارها عيداً قومياء 
apt ee:‏ به ابتداء بالسلطان وانتهاء « بالعامة )ها دأبت الراجع المعاصرة على تسمية 
أبناء الشعب — وکانت تحيط باحتفالات وفاء النيل » وکسر الخليج کل مظاهر الفخامة 
والعظمة الى ميزت تلك العصور : فإذا آتم النهر الستة عشر ذراعاً يعاق على الشباك 
الکبیر فى الحهة الشرقية من دار القیاس no‏ آصفر فیعلم الناس بالوفاء » وتکون هذه 
al‏ من الليالى العظيمة عصر والقاهرة » بوقد فيها الأهالى القناديل والشموع و pret‏ 
ليل القاهرة إلى نور من كثرة الأضواء » ويحضر كبار الامراء ومعهم الاستادار بالخلع 
الى توزع عادة فى هذه المناسبة » وبحضر مقرئو القرآن الكريم يبيتون بدار القیاس 
ويتناوبون القراءة طوال الليل » ها بحضر الخنون الذين يغنون أن يكون موجوداً فى دار 
القیاس طوال اللیل ۳ . 

وی صباح البوم St‏ يعمل سماط حافل من الشواء والحاوى والفاكهة ومحضره 
السلطان أو غيره من يدوم مقامه من الامراء ويتخاطف العامة السماط ( . . . ولاکنم 
آحد من ذلك ) » وی van‏ الأحيان كان جى من أهل مصر والقاهرة تمن الحاوى 


)1( المقريزى : القطط ب و ص باه » البو حن الخاضرة ۲ من ۲۷۶ ۰ ابن ما 
دوا نين الدواوين ص ۷٦‏ . 0 

( ۲ ) النویری : + لباية الأرب + ۱ س 4+ doodle‏ + کوب الرضة س BV‏ 

(*) ابن دقماق : الانتصار gam‏ ص ١ ١‏ 6 ض ۵ ۱ . 2 


5 
والفاكهة والشواء الذى يوضع فى السماط الذى يمد فى دار المقياس يوم الاحتفال بوفاء 
الیل » ولكن « السلطان المنصور قلاون » أبطل ذلك وجعل مصروفه من بيت الال . 
وبعد الانتهاء من السماط Tay‏ الاحتفال وهو مرحلتان : (۱) تخلیق المقياس 
(۲) وکسر سد edt]‏ . . وکانت المرحلة الثانية تم فى اليوم الثالث أو الرابع من 
المرحاة الأول ایام الفاطميين ولکن SLY‏ مر حلتيه صار Set‏ وم واحد أيامالمماليك 7" 8 
ويبدأ الاحتفال بوفاء a? fall‏ ول السلطان من قلعة الحبل وف حدمته قادة اليش 
السابق 3 کره » و بعل الفراغ من الطعام رداب Ol ae iI‏ ۴ ماع الو رد ٤‏ إناء من الفضة 
ويعطى السلطان الإناء لابن ألى الرداد الذى Gly‏ نفسه بقماشه ( علابسه ) فى الفسقية 
ومعه ذلك الإناء الفضى فيخلق ap‏ المقياس بالزعفران » ثم يخرج السلطان أو ASU‏ 
pees‏ بالشاك الكبير ت السیر ¢ و شرق تلم عل ) من له sale‏ بالگ ۱ مثل 
وال الفسطاط » ورئیس الحراقة السلطانية ( الذهبية)“ و ورسا حراریق الامراء » 
ويقق بحراقة السلطان إلى ذلك الشبالك dud‏ إليها ویسبح بها وحوله حراریق الأمراء 
از dns‏ بكل أنواع از Oly‏ » وقد احتفت صفحة النهر حت عشرات | الرا کت والقوارب 
المليعة بالتفرجین سير ول حا | a3\‏ الساطا dad‏ وحرار بق الامراء ۳۹ ی دحل الموكب 
ی فم الخليح eal‏ حراقة السلصلان المعر وفة يا هة وعرار بق الام راء بلعب ھا 
و ری عدافم النفوط عل مقد‌متها فى استعراض بهری كبير 8 و ستمر Rn‏ الموكب ہی 
موقم سد املیج حيث يكون نائب السلطنة أو حاجب الحجاب ومعه بعض کبار 

(۱) ابن أياس : بدائع الزهور + ۱ ص ۱۲۱ (ط . بولاق) . 

1 د٠4‎ - ۵۱۲ القلقشندى : صبح الأعثى + ۳ ص‎ ) » J 

Vom: مخطوط ) 3 السيوطى :| خسن احاضرة‎ ( A "1 الکتی : : مباهج الفکر د ١1/ق ۲ و رقه‎ Cr) 
: ص ۳۰۷ ۰ أبن تغری بردى : النجوم الزاهرة ج ۱۱ ص ۲۳۳ (ط . دار الکتب ) » أبن شاهين الظاهری‎ 

ید کشت المالك ص ۸۷ 6 الفلفشندی . یی ر الاعشی + 4 yo‏ ۷ = 6۸ 6 أبن دقماق : الانتصار : 

) 4 ) كانت هد ه المركب دمن شعار ال وقد ها الأشرف فایشای ( بدائع الزهور سح ۲ ye‏ ۱ ۾ 
A‏ , بولاق ) 9 Co dae‏ تال سنه on ٩۱۹‏ " آمر مر السلطاث الغخورى بانشاء مركب مشا به و ز لشت 
پالصناجق والاعلام ووضعت فيها الطبول,والزمور والتفوط ( بدائع الزهور + 4 ص۲۹۸ نشر محمد (ges‏ . 


$0 

الامراء منتظرین فوق قنطرة السد » وحمل طبلخانة السلطان على الا کادیش وینزلون 
قنطرة السد ۰ وهنالك بتوجه السلطان بحصانه من فم الحليج إلى السد الترانى حیث 
Ope‏ من حصانه وبمسلك: ععول من الذهب الخالص ویضرت السد OW‏ ضر بات > 
عم يركب J asl‏ جمع غفير من الناس بفئووسهم. فيخفرون هذا السد حى رى 
الماء فى الحليج ثم ينصرف السلطان إلى القلعة ".ولم يكن كل سلاطين المماليك حرصون 
ls‏ حضور هذه الاحتفالاات بأنفسهم . ما جعل sll‏ رين دون فى اشتراك السلطان 
شخصينًا فى هذه الاحتفالات أمراً جديراً بالتسجیل 0 

وقد ظلت مظاهر الفخامة والابهة والعظمة يط باحتفالات وفاء fell‏ وكسر الحايج 
حى أواخر عصر سلاطين المماليك .فى سنة 408 ه توجه الأمير طومانباى لفتح 
السد » وفرق على paler‏ المتفرجين الحلوى والفا كهة » ونر للعوام الفضة عند السد» وكان 
Uy‏ مشهودا ۳ » وشهد عام ۸٩۲۲‏ آخر احتفالات المماليك بوفاء النيل بحضور الأمير 
طومانبای نائب الغيية SLT‏ فى احتفال شخ ee‏ قرب الدائرة ضد العمانیین 
اتذاك , 

ولكن الفین والاضطرابات السياسية كثيراً ما كانت تطغى على بهجة هذه 
الاحتفالات فى سنة ۸۸۹۹ كسر سد الحليج بدون احتفال ۰ إذ كانت القاهرة 
تموج .بفتنتها » وحروب الشوارع بين طوائف الممالياك قائمة على أشدها » dy‏ يتوجه 
للفرجة tol‏ الناس «... OY‏ کل أحد كان مشغولا بنفسه عن ذلك .. ) وق بعض 
الأحيان كان السلطان بمتنع عن الاشتراك فى هذه الاحتفالات Cyt‏ على حياته" . 

ols‏ الاحتفال بهذه الناسبة یم أثناء النهار + وقد ربط بعض مفسرى القرآن 
الکر م بين قوله تعالى Ube}‏ عن فرعون ( قال موعلك م م از ¢ Oly‏ بحشر ناس 


Dopp : L’Egypte au Com, p. 21. ())‏ 
(۲) أبن حجر : إلباء الفمرج ۱ ص ۱۹۸ ؛ السيوطى : حسن احاضرة .۲ ص ۳۰۷ © وکوکب 
الروضة ص ٩۸‏ ( حطوط ) . 5 ۱ 
(۳) ابن أياس : بدائع الزهور + ۲ ص 4 لام (ط. برلاق) . 
Ce) ٠‏ الرجم السابق ج ۲ ص ۳۷ (ط . بولاق) . 
) 0( الرجم الساپق + ۲ ص ۳۱۷ (ط . بولاق) . 
٩ (‏ ) التریزی : السلوك + 3/۳ ۳ ص ۲ ۲۰۲ . 


a‏ لس یی 


3 
ضحی » وبين الاحتفال بوفاء النيل على أساس أن اجیاع الناس للاحتفال بتخليق 
القیاس يكون وقت الضحی ۲ » ولكن حدث سنة ٤‏ ١۹ه‏ أن كسر السد ليلا ولعلها 
الرة الوحيدة الى حدث فيها ذلك — والسبب كما يورده المؤرخ ابن أياس هو أن 
السلطان UI‏ السعادات معحمك بن قايتياى أراد آن يحض الاحتفال بنفسه > ولکن 
الا مرا ء منعوه خحوفاً من الفتنة » فنزل ليلا فى خواصه وفتح السد > وأصیح الناس لیجد وا 

الماء ف اجان وارك فتعجيوا لأن ذلك ley‏ | ولع ف ف الجاهلية ولا فى الإسلام ٠»‏ 3 
( وقك ضيع على الناس فرحتهم بيوم الوفاء ) ۱ 

Oy‏ يبلغ نهر النيل علامة الوفاء » كانت تكتب البشائر بذلك من ديوان الانشاء 
وترسل إلى سائر البلاد لتطمين قلوب العباد ولتكون عثابة إشعار باستحقاق الخراج > 
وتكون البشارة أيضاً بوفاء النيل » والسلامة فى الركوب لكسر الحليج « وهذه البشائر من 
خصائص الديار المصرية الى تنفرد بها" » وق بعض الأحيان كانت البشارة بوفاء 
النيل تتخذ حجة لحباية بعض الأموال للبر cu‏ (حامل البشارة) > وإذا كانت الدولة 
عادلة ولا ist.‏ للبريدى شىء بسبب (SENS‏ 


الأعياد الأخرى (عيد الشهید » عيد النیروز ) : 

A‏ تكن | OY Lice‏ وفا ء الثیل وکسر ااج هی الظهر الاجهاعی Jong)‏ المرتبط 
بالنهر العظيم > بل ثمة من الاعیاد ومظاهر الحياة الاجماعية ما كان مرتبطاً بالتهر 
ارتباطاً مباشراً » من ذلك «عید الشهید»» «وعيد الثبر وز» وغیرهما من آعیاد النصاری؛ 
كما كانت صفحة النهر مالا Oy pall Glas‏ وشوهم ومراحاً لطر بهم . 


كان Ley‏ الشهید) عدا tous‏ وقومينًا فى OT‏ واحد ¢ وکان ela,‏ سنو با ف تامن 
بشنس من شهور القرط » وکان الاستفال به مهرجاناً Tad‏ پقام على ساحل شبرا » 


١ (‏ ) الثویری : ماية الارب ب ۱ ص ۲۱4 التریزی : الطط ب ١‏ ص ٩۰‏ الکتی : میاهج الفکر 
+ ۱ ق ۲ ورقة 5م ( محطوط ) . oe‏ 3 
( ۲ ) ابن wll‏ : بدا نع الزدور ج ۲ ص ۳4۵ ط . بولاف . 
( ۳) السووطى : حسن احاضرة + ۲ ص ۳۹۱ الفریزی : السلوك + ١‏ /رق ۳ ص 5٠١‏ » القلقشندى : 
tell ge‏ + ۸ ص ۲۲۸ - ص ۳۳۰ . ا 5 

( 4 ) القلقشندی co:‏ الاعثی ب لم ص: ۳۳۰ م 0 


۰۷ 
والسبب فى إقامته ما كان الاقباط بزعمونه من آن النهر ; يكن لیر يك الا بعد عسل 
إصبح أحل القديسين فى مائه » وكان هذا الإصبع يحفظ فى تابوت بكنيسة فى شیر 
وقيل أنه أصبح آحد آسلافهم من الشهداء" وق هذا العيد بتوافد الاقباط من شى 
أنماء البلاد »> كما يخرج al‏ مصر والقاهرة على اختلاف طبقاتهم ودياناتهم إلى شبرا 
لحضور هذا المهرجان الضخم » حيث تنصب الحيام بأعداد هائلة على ساحل fall‏ 
وفوق اللحزر ». ويجتمع الفرسان بخولم برقصون بها على إيقاعات الطبول وأنغاء 
الزمور » وتجتمع الغای من عرب وغيرهم من كل أنحاء البلاد و . . . ولا ae‏ 
مغن ومغنية » ولا صاحب هو » ولا رب ملعوب » ولا بغى ولا مخنث ¢ ولا باض 
ولا خليع » ولا فاسق ولا فاتك إلا ويخرج هذا العيد . . .» وكانت تصحب هذا 
العيد مظاهر الفساد والاحلال والفوضى إذ ترتكب المعاصى جهراً » وتثور الفعن » وتقع 
حوادث القتل ‏ . . . وكانت الاحتفالات بهذا العيد تمتد أحياناً إلى يومين 
بثلاث TL‏ » وكان فلاحو شبرا يعتمدون على مبيعاتهم من الحمور فى هذا العيد 
لوفاء عا عليهم من الخراج! مما يبين مقدار ما كان يراق من الحمور فى هذا 
العكء , 


وق سنة ۵۷۰۲ أبطل بيبرس الحاشنكير الاحتفال بهذا العيد بسبب مظاهر الفساد 
والانحلال الى كانت تصاحب الاحتفال به وحاول الأقباط إعادته ثانية دون 
جدوى وظل كذلك حى أعاده ( السلطان الناصر عمد بن قلاون ) سنة ۷۳۸ والسبب 
فى ذلك أن الأمير ( بلغا اللسحياوى ) 2 والامیر ر الطسعا الاردبی ) طا الخروج للصید 
ولكن السلطان ۸ يوافق ١‏ . . . لشدة غرامه بهما وتهتكه فى مبتهما . . .) » فعمل 


)١(‏ المقريزى الخطط + ١‏ ص ٩۸‏ » السيوطى : حسن المحاضرة + ۲ ص ۲٠۹‏ والمقريزى : الساوك 
جح ۱/ق ۳ ص ٩4۱‏ ۰ أبن تغری بردی : النجوم الزاهرة + ۸ ص ۲۰۲ (ط . دار لکتب ) . 

)۲( لسپویلی کوکب الر وضة صن ۱ القر پزی : | Lalas‏ > أ ص ۸ السلوك : > ۱ ۳ 
ص ۱ ٩‏ . ۲ 

(۳) الفریزی السلوك ج 3/۲ ۲ ص. 4۰۱ » ٩۰۲‏ . 


( 4 ) السبوطى : حسن احاضرة ب ۲ ص ۲۹۹ ۰ القریزی : السلوك ج.3/۱ ۲ ص ٩4۱‏ 
الخطط < | ص 8م" . ۱ ۱ 


۸ 
عيد الشهيد ليصرفهما عن ذلك » وکانت مدة إبطاله ست وثلاثين سنة ثم أبطل 
الاحتفال به Calg‏ عام وهاه بعدما هدم الأمير «صرغتمش» الكنيسة » وأحرق التابوت 

الى فيه الإ صبع ف الميدان الكبير محضور السلطان ذری رماده فى النهر ۲۲ . 


ad,‏ عيد pT‏ كان قبط مصر يحتفاون به وهو «عيد النيروز» ويحتفل به نی أول 
شهر توت » وكان متوارثاً عن قدماء المصريين الذين جعلوه فى هذا الوقت تكرعا للنهر 
يتمام مر مياهه » وی هذا اليوم كانت تعطل أسواق القاهرة » وقد شارك السلمون إخوانهم 
التصاری فى الاحتفال بهذا العید » وکانوا بصنعون بعض الحاوى لیفرقوها صباح يوم 
العيد على الا قارب والأحبات O19‏ من عادة القبط فى هذا اليوم إيقاد النبران والبراش 
بالماء ”فى الشوارع والطرقات وفوق میاه النهر ll‏ وامحلجان وق ساثر آماکن النزهة > 
ومن حصائص هذا اليوم أنه كان يعمل ی عصر سلاطین المالیاث موكيا 1 « کرنفال ( 
يحوب شوارع القاهرة وطرقاتها ويتسم بالتهر یج ويحبون من الناس بعض الأموال والاشیاء 
والا آهانوهم بصب الراب والماء عليهم وكانت مظاهر الفساد والفجور والفوضى 
بشی ضروبها تصحب الاحتفال بهذا العید > وقلما كان يخاو آحد هذه Le VI‏ اد من 
حوادث القتل وقد آرطله السلطان الظاهر برقوق ۰( قبل ساطنته ) ولكنه أعيك بعد ذلك ف 
age‏ السلطان فرج بن برقوق © كذلك كان المصريون يحتفلون بعيد الصليب فى السابع 
عشر من توت » وقد ارتبط كل من هذين العیدین بفتح سدود + والعلیجان لرى 
الأراضي وقت الفیضان وکانت ابلسور الى تفتح فى عيد النیروز تسمی «النیروزیات» 
كما كانت الحسور الى تفتح ف عبد الصلیب تسمی ( الصلیبیات ) . 


وک مالاحظة یجدر ly‏ آن سحاها ف هذا امقام وهی أن هذه الاعباد طرتبطة 


١ (‏ ) القریزی : السلوك ج ۲/ق ۲ » اللطط + ۱ ص 8" . 

( ۲ ) ابن أياس : بدائع الزهرر + ۱ ص ۰۲۰۰ oy yall‏ : الساوك ب 3/۲ ۲ ص ٩۲۰‏ ویذکر 
بعض آلورخین مثل عبد الرحمن السيوطى (حسن الحاضرة + ۲ ص ۲۹۹ ) وابن تغرى بردی (النجوم الزاهرة 
جم ص (yey‏ أن هذا العيد قد أبطل مبائيسا منذ عام ۵۷۰۲ . 

( ۳ ) سعيد عاشور : المجتمع المصبرى :اص ۲۰۱ = ۲۰۲۱ ( الطرحة الأول ) ۱ 

(؛ ) السيوطى' : کوکب الروضة ص ه4١‏ ۱۹۱۰ . ۱ 

) 0( سید عاشور : الجتمم الصری ص ۲۰۳ . 


2 
بنهر النيل — بما فيها Le‏ وفاء النيل ‏ كانت أعياداً مصرية خالصة متوارثة عن قدماء 
المصريين » ول تكن تقليداً مستحدثاً جلبه العرب الفاحون معهم . وعلى كل حال 
فان هذه الأعياد لم تكن المظهر الاجهاعی الوحيد الرتبط بالنهر » فقد كانت صفحته 
مجالا لتنزهات المصريين وأفراحهم كنا كانت جزائره محطاً لتجمعات أفراحهم ولوهم 
وطربهم » Les;‏ ما نقرأ فى الکتب والولفات المعاصرة أن بعض السلاطين قد آصدر 
أمره بمنع الناس من ركوب النيل بسبب مظاهر الفساد والانحلال الى تتبدى واضحة 
فى هذه التجمعات من ذلك ما حدث سنة AVE‏ حين منع الأميران ١‏ بيبرس » > 
و «سلار» المراكب من دخول الخليج SLL!‏ للفرجة (0 كزلك AVA) daw Code‏ آن 
منم الامیران برقوق وبرکه مرا کب النزهة من دخول الخليج الناصری بسبب ١‏ . 


ما ينتهك ف الرا کب من الحرمات » وبتجاهر به من الفواحش والنکرات . . . ). 


: السياسية‎ Sly hel 

« النيل قوام الحياة المصرية بشى وجوهها — هذه حقيقة و بديهية لا ELS‏ فيها» 
فان أعمال ضبط النهر لم تكن لتم عجهود فردى » ولا بد من مجهود بشرى د 
ضخم حى تعد الأرض لاستقبال البذرة > ف جدوى میاه النهر بدون ضبطه وا 
فيه ؟ وكذلك فان زراعة الری - هما هو الحال فى مصر - إذا ترکت بغير ضابط عکن 
آن تضم مصالح الناس المائية ف ی مواجهة بعضها البعض مواجهة متعارضة ودمویة » 
وهکذا فانه بغير ضبط النهر يتحول نهر العظيم إلى آداة خراب وبغير ضبط الناس 
يتحول توزيع الاء إلى عملية دموية' ‘Say‏ پفرض الإطار الطبيعى وجود التنظيم 
الاجماعى شرطاً أساسي بلحباة > ويتحم م على ane‏ التنازل طواعية عن كثير من 
حرياتهم لتخضع لسلطة. أعلى توزع الماء بالعدل بين سكان حوض الیل ی شطره 
الصری ۸ واحصاة — بطبيعة الال ھی الموكز به الصارحة الى ميزت الحكم (Spall‏ 
طوال التاريخ . 
يسحب هذا الكلام على عصر سلاطين ۱ المماليك - کا يحب على فی 
cp all )١(‏ : الحطط + ۲ ص VEY‏ 


(۲) اليج الاق تفي أن الفح من ٠00‏ السو + حمن اشاضرة + ۲ من ۳۰۷ 
) ۳) جمال حمدان : شخصیه مصر ض 4۸ س 4٩‏ :هن ۱ ۱ 


+ 8 
فبقدر ما كانت الحكومة المركزية فى القاهرة قوية وتادرة — مثل age‏ الظاهر بیپرس 
والناصر محمد بن قلاون — LUIS‏ انعکس ذلك على اانشات Selb)‏ بضبط النهر 
وازدادت كفاءة أجهزة اأرى والعکس tale ‘ann‏ ۱ هذا من نأحية 6 وهن dom)‏ 
أخرى كان للنهر AS ofl‏ فى حياة البلاد السياسية بشكل مباشر ‏ كما كان له 
أثره فى حياتها الاقتصادية والاجماعية ‏ فإذا قصر النهر عن حد الوفاء تسبب ذلك 
ی حدوث حالة من الفوضی الشاملة الى تسود كل البلاد > ay al‏ الغلاء والوباء 
هبوط النيل ٣‏ آحیان كثيرة » وتضطرب الامور nis‏ حوادث الاعتداء على م gb‏ 
الدولة مثل الوالى واحتسب »> وقد يعزل الساطان الحتسب أو الوالى إذا نسب اليه سوء 
التدبير أثناء هذه الازمات » كنا كان بعض هؤلاء الموظفين يستقيل من تلقاء نفسه . 
وی ذلك العصر الذی نحكمت فيه الافکار الیتافیز يقية والتفسيرات الغيبية للظواهر 
الأحداث تشائماً أو Mela‏ بيحكمه » فقد حدث زمن السلطان العادل كتبغا ( ۹۹6 — 
ه5م) أن قصر نهر النيل CAB‏ بالبلاد كارثة المجاعة يتبعها الوباء الذى تسبب ف 
هلك الکثیر ين وأدی ای جل ولت حال من الفوضى Sos Lc‏ لز ع اه وتخلخل أمر الديار 
المصرية 2 4 وقد فشل حکم هد | الساطان فشا ذریعاً 3 uk Jars A aN‏ الشعس 
ید أو الامراء الما تباث اد سهد کیک ۵ ساسا من سئوات فص النيل 4 وما بیع ذلك من 
os )‏ والفیّا ء ff‏ ها اربطت 8 أذهان الناس لد S‏ طا Saad An)‏ ژد ریره Ad ٩‏ وصف 
ابن عبد الظاهر آیام العادل کتبغا بأنها « . . . شر أيام لا فیها من قصور مد النيل 
وغلاء الاسعار » وكثرة الوباء فى الناس ۱.۰ وی سنة ۷٠۹‏ قصر نهر النيل عن الوفاء : 
واستسى الناس وتبع ذلك الغلاء « الجاعة » فنسب الناس ذلك إلى سوء طالع کل من 
الامیرین پیپرس وسلار (كان پیپرس الحاشنكير سلطاناً والامیر سلار ناثبه) ونظموا 
أغنية تسخر منها تقول كلماتها «سلطاننا رکین » ونائبنا دقین » مینا الاء من أبن 
هاقوا لنا الاعرج ‏ عىء الاء ویتدحرج » وذلك تشاؤماً بطلعة بییرس الحاشنكير 
الذی كان لقبه ١‏ ركن الدين » فأطلق الناس عايه اسم ( رکین» تصغيراً لشأنه وکان 

)1( أبن تغرى بردی : النجوم الزاهرة + ۸ ص وه (ط . دار الکتب) . ۱ 
Lane-poole.: A Hist. of Egypt pp. 289 - 290. re o. (YY)‏ 
(۳) أبن عبد الظاهر : تشريف الأيام والعصور ص ۲۹۱ ٠,‏ 


اه 
الأمير plu‏ أجرداً ۱ وق دقنه شعيرات ads‏ فأسموة « دقين)» وکان الناصر محمد 
ابن فلاون — العز ول Sau‏ — به بعص عرج ) فأسموه الأعرج » وكان هذا الغلا 
الناتج عن قصور الیل فى عهد السلعطان بيبرس الحاشتكير من الاسباب القوية فى 
فى فشل حکمه وقد حدث سنة 81لاه أن بلغت زيادة fall‏ أربعة أصابع من 
مانية عشر ذراعاً » ثم هبط > فارتفعت أسعار الغلال » وتكالب الناس على شرائها 
وتخزینها « طلبا للفائدة »» ما أوجد حالة من القلق العام» والفوضى الشاملة «... فاستغاشت 
العامة فى عزل الدمیری من الحسبة وهموا برجمه مراراً . . » ما جعله بختیی عنزله Be‏ 
على نفسه » وم عزله وتعين آخر محله ففرح الناس بذك ٩‏ . 


وهناك امثلة كثيرة غير ما آوردناه تدل بوضوح على أن النيل كان يلعب دور 
هام فى الحياة السياسية الداخلية للبلاد ويؤثر فيها Tub‏ مباشراً . وکا كان للنيل أثره 
فى all‏ السياسية وشئون الحكم » كانت أحوال البلاد السياسية تؤثر بدورها فى سير 
أعمال ضبط النهر وكفاءة جهاز الرى » فن البديهى أنه LN‏ من وجود حكومة قورة 
فى القاهرة > عکن إنجاز هذه الأعمال » فإذا كان السلطان قربا سارت أعمال 
ضبط النهر وصيانة الحسور وبنائها » وشق الترع وتطهيرها وبناء القناطر على أ كمل 
وجه » والدليل أن السلطان الظاهر بيبرس «الناصر محمد بن قلاون قد خلفا الكثير 
من هذه TA‏ الى عدها المؤرحون من ماثرهما . آما إذا كانت الحكومة 
ضعيفة فان ذلك كان ينعكس على مرافق الرى الى ينخرها الاهمال › ومن ثم تکار 
حوادث انقطاع وانهيار الحسور » وانسداد الترع بالرمال والطين ( ها حدث لخليج 
المنهى أو بحر يوسئ) وتداعى القناطر وتصدعهاء ونتعرض الاراضی الزراعية لأخطار 
الحفاف والعطش أو الغرق . ویلخض أحمد بن محمد Gall‏ رت۸۹۳۱) ما صارت 
عليه الخال آواحر ذلك العصر بقوله «. . . تهدم فى زماننا امحسور وقطعت وتحكم 
الفساد وخر بت البلاد » ووسد الامر إلى غير أهله ووضع الثىء فى غير محله » ولا 


)1( الثر پزی : السلوك + ۲ ص وه أبن تغری بردى النجوم الزاهرة ج ۸ ص ۲4۳ ( ط . دار الكتب ) » 
أبن أياس : بدائع الزهور ١‏ ص ۱۲۰ (ط . بولاق) » السيوطى : حسن احاضرة + ۲ ص ۳۰۰ . 
۰ ,م Lane + poole :-A Hist.‏ 
(۲) المقريزى : السلوله + ۱8/۳ ص ۲۹۵ .۰ 0 0 


oY 
> . جرم أن حل بالناس ما حل» وانفرط عقد المملكة واحل‎ 

وفى بعض الأحيان كان النيل يؤثر فى السياسة الحارجية للبلاد بشكل مباش 
مثال ذلك ما كان بحدث فى بعض الاحیان حين يلجأ ١‏ متملك Doak‏ إلى اتخاذ 
إلى مصر > كنا حدث AVY daw‏ حين وردت رسل متملاك الحشة إلى دا السلطات 
من کنانس التصاری ف See‏ ومعاملتهم orl‏ ولا فإن صاحب البشة سیخرب 
مساجد السلمین ف بلاده ((. . . و Jw)‏ اليل ھی ل بعير 05 محم . . .) ولکن 
الناصر محمد ۸ يلتفت إلى هذا التهدید؟ كذلك حدث سنة AALY‏ أن جاءت إلى 
مقر رسل متملك ابش ومعهم کتاب له اش الساطان تصمن ما Ay‏ بطم النيل 
عن مصر إذا لم تتوقف عليات اضطهاد المسيحيين المصريين » وجاء فى هذه الرسالة 

. . ولیس ریو ی عليكم ۰ les‏ ساطانكم أن بحر انیل pms‏ الیکم من بلادنا 4 LJ,‏ 

be‏ آن عنم الزيادة الى تروی ها بلادکم عن geil‏ ی الیک OY‏ لنا بلادا انفتح 
۳ آما کر ن فوقاتيةء pais‏ منها الماء إلى Lal‏ که ن آخری قبل أن Cor‏ ۶ إليكم ولا لعا 
9 من ذلك الا تقوی الله je‏ وجل + نا 1 
0 خخلاصة yall‏ أن نهر اليل ( الميارك ) كان grea‏ زر ابا المصر dy‏ 3 عبر 
سلا طين الما EAS‏ بشی تواحیها : الاقتصادرة والسياسية والاجماعية YET‏ أننا 
لا عکن أن نفصل بين تأثير النهر على اقتصاديات البلاد » وبين تأثيره فى عادات 
الشعب الاجلاعية 0 أو أمورهم السياسية 6 MT oN‏ من هه النشاطات cS Jp‏ 


1 


الأخرى بقدر ما » ' وبطريقة لب با معها اتید رل قاط لع لكل منهأ . | 


. (۱) المنوق : الفیض الدید ص 4۰ ( خطوط ) . 
: (۲) الریزی : اسلوك + ۲/ق ۱ ص ۲۷۰ . 
( ۳) العبى : عقد Old!‏ + ۲۵ ورقة ۵ ۷۵ ۷5 ( عخطوط ) . 


SLE Slew. 
فال الذيل وعلا دته بالأزمات الاقتصصاددة‎ 
والمجاعاث والأورئة‎ 


النيل وعلاقته پاحاعات والأوبئة - عرض لبعض الحاعات - أثر 
هذه CELA!‏ ق حياة الناس اليومية - أسياب gel‏ المجاعات - 
عرس لیعشس الاو بعة سب موقشب الدو له من شلد الازمات ۳ ۱ 


اأواقع آن ه,وط Je‏ عن حد الوفاء » أو زیادته عن امسوت العادی للشسضان > 
OS‏ عثل تحط را a‏ عل الحا اة المصرية اناك > وكارثة قومية بحسی الجميع 
سحد وھا ۲ ذلك أن النيل. هو مصدر ممأ ه اأرى ااوجید 8 مصر تقر lala 3 La‏ فصر 
عن الوفاء Sl‏ \ وال لزراعة و ادا }31 عن سحل ن العادى أغرق لیلاد وتأعرت لز راعة. 
uty‏ آد اه المعاصر ون هله الحقيقة aves‏ وأجملها al‏ دزی Laas‏ أو رده عل لساك بعص 
الحكماء « . . . لولا ما جعل الله فى نيل مصر من حكمة الزيادة فى زمن الصيف 
على التدرح حى يتكامل ری البلاد» وهبوط الماء عنها عند بدء الزراعة لفسد إقلم 
فصر وتعدر سكناه لانه لیس قبه أمطار rice‏ 4 ولا عون حار رة تعم أرضة 


MY 


إلا بعض إفا 2 الفيوم . 
وحین يقل ماء النهر عن الحد اللازم للزراعة» gla‏ الناس وتنتابهم | حاوف من 
حدوث المجاعة نتيجة اعدم زراعة احاصیل الحديدة » ومن 5 بسارعون cp ped‏ 
الغلال إل ی لديهم ضماناً rea‏ وقوث pile‏ أثناء الازمة الحتوقعة > 1 . يسارع 

لتجار إلى تخزين الغلال طمعاً فى الحصول .على أرباح أ کر عن طريق رفع الأسعار م 
ونتيجة هذا يشتد الاقبال على شراء الغلال بيا يقل cel‏ من | بضائع ٤‏ :الأسواق 


۱ NN. mu ما‎ 
۳ 


اناس عا على SUS‏ > وحوانيت Ve‏ الغلال » ويتبع ذلك بطبيعة الخال 
۳۹ ۳ إلى ۳ ما | ru‏ و iS pds‏ من ۳ 
MH,‏ 3 و sis (S43‏ ردو ره إل ارتفاع أجور العمال أو ) أريات 
4 ) عل Sears we‏ مو رحی ذلك العصر . وكات صبوط میاه oll‏ وتعطل 


ue ARCs ۰ ۳۳ سا س‎ 


git‏ اه 
sao 1۹ Tle ce‏ 

31 ۽ أ متو a2 lS‏ که a. but‏ تقض مضا جح کل الطبقات 6 فتضطرب سدوا 0 3 م حودمم 
رت مت وت 

و دست بکا زهم وصححي تع م 3 الاسواق ۰ 


Ja: 4‏ مر | رال کان علد راء Ash ins‏ عفب امثال هله الاعات زد يضطر 


الناس بيع ممتلكاتهم ! شراء ما بها Ooi‏ ره ومن كم رل حول ف عاد اعدم 7 سما 
تدحو العاصمة الوافدین من القری بسحا = ن الطعام الذى بوز ع ٤‏ القاهرة Lon!‏ 8 


۱۳ الأزمات‎ eda Nit 


سر سیا 


و بالاضافة إلى هذه الفوضی الاقتصادية > كانت مقدرات الدولة السياسية ترتبله 


من > أع ت 
ا مشعد ظا الولاة معسفهم من Lol‏ أخحرى © 
ثم يساك : 5 ۵ و ھی .م سس ۸ yy"‏ 


إلى ۳ غالب الاحوال و cpl gan‏ بين أمراء nines‏ ل dao la‏ 2 


وقد عاصر ene‏ الکر بی — ادى زار 4و ۴ مطلع القرن | wal‏ عشر SA‏ 


إحدى هذه الجاعات وقد مات فیها - على حل قوله ‏ عدد لاحصی ۰ . 


وعل کل حال OB‏ الصورة القاتمة SU‏ البلاد بان هذه اشیاعات والى آسهب 
الژرعون العاصرون ى وصنها تدلنا بوضوح على ما عکن أن يصيب ااناس إذا 
هبط النهر عن حد الفیضان . والواقع أن مصر تعرضت لعدة مجاعات لدرجة أن 
محاولة سردها جميعاً قد توقعنا فى منزلق التكرار المل » ومن 5 سنعرض لاهم هذه 
المجاعات 


- (۱) القریزی : إغاثة الامة ص 4۱ - sy‏ 
Cr)‏ ابوالمحاسن بن تفری بردی : النجوم الزاهرة + ۷ ص ۲۱۹/۲۱۸ . 
(؟) القریزی : إغاثة الامة ص ۲۲ - وم . 
(4) الصدر نفسه ص ۳۸/۳۷ . 
Dopp ۶ Egypt au com; p. 20. (2)‏ 


go 
آول مجاعه آو  غلاء ) نسمم عله فى عضر سلاطين المماليك هو الذی حدث‎ 
فى عصر السلطان الظاهر بيبرس البندقداری ]3 توقفت زيادة اليل‎ . ATTY سنة‎ 
وتبع ذلك ارتفاع آسعار الفلال » وقل انلبز فى أسواق القاهرة وضواحیها وکاد أن‎ 
اللفت والکرنب » واستمرت الاسعار‎ Gly gly بختی » وا کل الناس حشائش الحقول‎ 
عحصولاتها » فأعذت الاسعار ی اليوط‎ SLL! ی تصاعد‌ها حی دخلت السنة‎ 
. وزالت الازمة‎ 
ولکن هذه الازمة لم تكن شيئاً يذكر إذا قورنت باشجاعة الى ألمت بالبلاد فا‎ 
توقفت زيادة‎ ABO Legs” أثناء حکم السلطان العادل‎ ado 594 بين عانى‎ 
> النيل وحلت بالبلاد كارثة المجاعة ای أعقبها الوباء الذى أسكن الألوف الراب‎ 
هذه المجاعة و . . . فقد كير الشح » ووقفت الأحوال‎ Ob] وکانت الصورة قاعة للغاية‎ 
الاسواق من شدة الغلاء ۰ ووصل الامر‎ ٤ واشتد المكاء ) وعظم الضب‌چیج‎ 
). . بالداس إلى أ كل الكللاب والقطط واحجمیر واليغال ( . . . و ببق عند آجد شىء‎ 
وليت‎ . Malye بخمسة دراهم ۰ القطة بثلاثة‎ gly وقيل أن الکلب السمین صار‎ 
الامر اقتصر على ذلك فقد تساقط الناس صرعی احوع فى الطرقات ؛ وجافت الطرق‎ 
. فانتشر الوباء الذی قضى عل عدد كبير من جمهرة السكان‎ Gell Cae 
ابن أيبك الدوادارى هذه المجاعة وأورد لنا وصفاً لبعض أحدائها‎ pole وقد‎ 
فقال « . . . كان يقول الانسان الفقير لبابة لله » لبابة لله و وت مكانه » وعادوا‎ 
يخرجون إلى الكيمان يلتقطون. ما يكون مدفوناً بها من حبة قمح أو شعير أو فول أو ما‎ 
أشبه ذلك » ولقد نظرت بعينى برا باب البرقية ظاهر القاهرة فى الحندق برا السور جماعة‎ 
كبيرة شبه الوحوش الضارية قد تغيرت عنهم معالم الإنسانية » وكل جماعة عندهم‎ 
البرقية فيأخذونها بالضراب بينهم من‎ OLS قدر ينتظرون الميتات الى تخرج وتری‎ 
CANTY ابن تفری بردى : النجوم الزاهرة + ۷ ص ۲۱۳ ۰ العيى : عقد الحمان حوادث سنة‎ )١( ٠ 
۲۸+ الارب‎ Ble) ۵۹٩١ مه إلا أن النويرى يذكر أنها حدثت سنة‎ ١4 ف ۲ ص‎ ١ المقريزى : اسلوك ب‎ 


و رقة ۲۷ محطوط ) . 5 اا ا ۱ 
(؟) الثرپزی : السلوك + ١‏ ق ۲ ص- 14م » إغاثة الأمة ص ۰۳۲/۳۲ النویری bles‏ الأرب 


(ع) ابن أياس : بدائع الزهور + ۱ ص ۱۳۸/۱۳۳ (ط.برلاق) . ا اا 


2 
قوی على صاحبه فيطيخونها ويأكلونها . ۰ و ستطرد أبن ابات فيعحل تما أن الئاس 
صارت Jt‏ القطط والکلاب » بل صار الناس يأكلون بعضهم Lae‏ وبأكلون JULY‏ 
أيضاً . ورغم Laat‏ فى قبول مثل هذه الأقوال وتناولنا ها فى حذر لا قد OSs‏ 
فيها من المبالغة إلا آنها نی النهاية 3 tube‏ انطباعاً عن ما عکن أن تصير اليه الامور 
أثناء هذه الازمات . 


CO 


وق سنة ۵۷۰۹ ( عصر السلطان ركن الدين پیرس الحاشنكير ) حدثت dole‏ 
عقب توقف مياه النهر عن الزيادة ى موسم الفيضان » ولكنها | كانت آخف وطأة 
من المجاعة الى حدثت ف عهد السلطان كتبغا » ولکنها مع ذلك كانت من بين 
Leal‏ فشل حکم لاز س الحاشنكير الذی تشاءم الناس بحکمه الى لا زمه هروط 
میاه النهر والغلاء(۳) . 

وق عام ٦۸۷۳ھ‏ عقب تفص مياه نهر النيل » عز وجود المح ف البلاد المصرية »2 
hu,‏ الناس يتزاحمون على الأفران Ub‏ للخبز » بل انهم کانوا يقتتلون على آبواب 
الافران. وينهبون اسز أثناء دخدوله ه إلى الفرن آو خر Amd‏ هيك 6 lz‏ اضطر الوا ال 
تعيين حراسة على کل حانوت يبيع انز . 

وسجاء الو با اء الرهیت الذی ء عم clos!‏ العمو رة مأ بين ٩ ale‏ ۱۷۶ س و ۱۷ 5 
ابتداء ll‏ الأقصى وانتهاء عصر وأوربا » وقد عرفه المؤرخون العرب باسم « الفناء 
الكبير » low‏ اطلق عليه مو رحو Ly gl‏ ا ) الوت | لاسود Black Death‏ ) “¢ وكان 
طبيعينً أن تحب هدا الو باء اارهب محا ع استمر أثرها (Pear‏ حی عام ۸( 
إذ اشتدت الازمة عل الناس يسبب هبوط هر الثيل » وتناقص عدد الفلاحين إلى 
:درك رھ arian‏ )) ( الو راء الأسود i‏ الذی فد فضى على de‏ كيار منهم le‏ نیت استمرار 


الا ضطرات الاقتصادی ۴ مہم رة عبر سارن . 
. وتتوالى سنوات القحط والمجاعات على مصر بکنرة طوال عصر سلاطین المماليك > 


( ۱) ابن أيبك : كنز الدرر جم ص ۳۸۳ . ۱ 
. (۲) الرجم الساپق نفس الحزه والصفحة » المقريزى السلوك + ١‏ ق ۲ ص 8١4‏ . 
( ۳ ) القر oy‏ السلوك. + ۲ ف اص 00 6 این أيبك الدر الفا حر ص ١55‏ . 
)4( التریزی : إغاثة UY!‏ ص . 


ey 

وقد عاصر الژرخ تى الدين القریزی إحداها وهی الجاعة الى ألت بالبلاد — 
بصو رة متقطعة ‏ ما بين عانى ۵۷۹۲ و ۸۸۰۸( وقد alle‏ ما شاهده أثناء هذه الحاعة 
ولس Anns‏ أسبابها التقيقية » فأفر د كتاياً لعله Ag‏ من نوعه بين مؤلفات دللك العصر _ 
عرص دهم الجاعات حى عام ۸ C‏ وتعرض فيه لاسبات هذه الجاعات 
والوسائل الى كان السلاطین بلجأون إليها لواجهة هذه الجاعات > وقد بدأت هذه 
dele‏ عام سنة. ١۷۹ه‏ حين توقف ell‏ عن الزيادة dy‏ يوف » فشرقت pS)‏ 
الأراضى dy‏ تزرع » وقد أدرك القریزی حقيقة هامة مؤداها أنه «. . . إذا تأخر 
جرى الثبل عصر عتد الغلاء سین , .. ۱ ذلك أن الناس تضطر لا کل الخزون من 
الغلال القديمة » والی تستخدم أحياناً فى زراعة المحاصيل الحديدة فى حالة وفاء fell‏ ؛ 
Gh,‏ عام oT‏ ليجد أن التقاوى قد استهلكت. وهكذا كان تأخر الفيضان سنة ما يؤدى 
بالتداعى إلى سلسلة من سنوات القحط وامجاعة » وبالفعل فقد استمرت هذه المجاعة 
عدة سنوات بصورة متقطعة ما بين عانى ( CAAA ۷۹٦‏ فارتفعت أسعار كل شیء 
وبالتالى ارتفعت أجور العمال وأر باب المهن والصنائع . وحين فاض النهر سنة ANA‏ 
م يجد الناس البذور اللازمة للزراعة OY‏ الدولة كانت تحتكر تجارة الغلال لتتحكم 
ی الاسعار ومن م ۰۱ . . تفاقم الأمر » وجل اللحطب » وعظم الرزء » وعمت البلية 
وطمت . . . وقد مات أكثر من لصف سکان مصر خلال هذه الازمة » وننشت 
الماشية والخيوانات > واستمرث الأزمة Awl‏ آظفارها ی البلاد حى عام CAAA‏ 
وقد آرجم المفريرى سبب هذه الال الرهيبة إلى « . . سوء تدبير الزعماء والليكام 3 
وغفلتهم عن النظر ی مصالح العناد . .)۳ . 
ثر الجاعات فق حياة wlll‏ اليومية : 

من الطبیعی أن يكون لهذه الجاعات أثرها ' أخلاقيات الناس وق تصرفاتهم 
اليومية فى آثنائها « بنکشف حال كثير من الناس » » وتشح النفوس بسبب قلة الطعام ‏ 
فیمنم أ كابر الأمراء من يدخل عليهم من الأعيان عند مد أسمطتهم بيا بتصارع 
۱ (۱) الرجم اسابق ص 4۱ س ص 48 . ۱ 
( ۲ ) الرجم السابق ص 4۱ - 4۳ . 
( ۳) الثریزی : السلوك + ا ق ۲ ص ۷۲۸ . 


a " 
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9۸ 
dole‏ الناس نی سبیل الحصول عل القوت» فیتزاحمون على الافران وحوانيت الحبز 
واللافیق » ویقتتلون فى سبيل الحصول على شىء منه وتتوقف مظاهر حیانهم > ويتعطل 
بیع والشراء » ويتوجه بعضهم إلى الأفران من منتصف اليل » بيما بتوجه البعض 
الآخمر إلى ساحل النيل ی بولاق فى عغاواة للحصول على بعض القمح ( . . . فمنهم 
من يجد بعض شىء ومنهم من برجم Lule‏ . وی أثناء التراحم على الآفران 
Cen‏ الناس Gel‏ جهراًء بل ن الناس کانوا يختطفون العجین إذا خر ج إلى الفرك» 
وهذا كان العجين برسل إلى الفرن فق حراسة ade‏ من الافراد المسلحين بالعصی 
« لحمايثه من النهابة » ولکن الحوع كان يدفع ببعض الناس إلى إلقاء انفسهم على 
ایز دول آن dha‏ الوا حد منم is‏ ينال رأسه و بدنه من الضرت ( ... لشدة ما زرل 
به من الحو ع ...»وف مثل هذه الأحوال كان الحتسب أو الوالى أو ممثل الدولة 
يضطر لتعيين الحراسات على أبواب الافران وحوانيت الحبز » ومعهم العصى الغليظة 

لدفع الناس عن حوانيت الحبز خوفاً من النهب ۳" . 
Ud‏ المراكب الى تحمل الغلال من الوجه القبلى أثناء هذه الجاعات فكانت 
— حین تصل إلى ساحل بولاق - تربط بالرسی بعيداً عن الشاطیء خوفاً من النهب > 
ویتوجه من يريد الشراء فى القوارب الصغيرة وأثناء تصارع الناس وتزاحمهم لشراء القمح 
كانت تقع بعض الحوادث من ذلك ما حدث أثناء مجاعة سنة ۸۸۱۸ إذ مانت 
امرأة ورجل أثناء التزاحم على المركب الى تحمل الغلال فى ساحل بولاق » وصحاولة 
الأمير ابنال العلایی الحتسب دفعهم تعدا عن ارکب" . 
ركان بعض التجار يلجأ إلى أساليب الغش أثناء هذه الازمات » فیخلطون الدقيق 
بغيره من الواد كما حدث أيام الناصر محمد بن قلاون أثناء مجاعة سنة ٠ ۵۷٠١‏ 
«. . . إذ أصبح نیز كالكسب من السواد . .29 » كنا كان البعض الاخر يبيعون 
لحم الميتات والكلاب للناس آنا حدث سنة ههمه حين قبض على جماعة يبيعون 
Ga )۱(‏ : عقد امان باه 5١4 ys‏ ( خطوط ) » ابن حجر : لاه الغمر + ۲ ورقة ۸۵ 
owe ot (ye)‏ 
gy AU ) ۲ (‏ : إغاثة LY‏ ص مم وم 6 ص ۳۹ العينى : عقد المان + ۲۵ ورقة 4۱4 . 


(") این حجر : إثباء الخمر = ۲ ورقة ٩۲‏ . 
sy pall ) ٤ )‏ : إغائة الامة ص wa‏ 


04 

وم الدواب اليتة » aby‏ الكلاب » فشهر وا بالقاهرع) ۱ 

و بطبيعة الخال كان عدد الفقراء پتزاید بسیب هذه الأزمات » ومن الطريف 

أن بعض الناس كان یدعی الحاجة والفقر Se‏ ينال حظه من الصدقات الى كانت 

توزع ف أوقات المجاعات » فقد ذ؟ ر أبو الحاسن بن تغری بردی أنه أثناء الغلاء 
الذى 1 بالبلاد سنة ۵۸۵۵ ۱ . . . تمفقر خلائق كثيرة من لیس هم مروءة ل 


ومن الطبيعى أن يلجأ التجار إلى استغلال ظر وف الأزمة أو المجاعة فرفعون 
السعر » وتزداد أرباحهم 7 ادة فاحشت فقد يلغت أرباح الواحد من التجار أثناء جاعة 
6 — ۹۵ ه ی عهد السلطان العادل كتبغا » ما بين Ble‏ ومائى Mears‏ وحدث 
سنة ۵۷۹۸ أن ارتفعت الاسعار سبب فصر ر النيل » وقل انحبز حتى اقتتل الناس 
على أبواب الأفران فى القاهرة وظواهرها » ثم وصلت مرا کب الغلال من الوجه القبلى 
إلى ساحل بولاق فهبطت الأسعار ولكن التجار الذين أتوا بالقمح آدرکوا آنهم سيسمر ون 
إذا باعوا بهذه الأسعار ر . . لانه لم يحصل لم رأسمالهم وما غرموه فى السفر . , » 
فامتنعوا عن البيع وواصلوا امحارهم شمالا تجاه الإسكندرية » ومن ثم اشتدت الازمة 
ثانية » وقل الخبز > واضطربت الاحوال ۲٩‏ وحين توقف النيل عن الزيادة عام ۷۸۹ ه 
قبض تجار القمح أيديهم البيع » وأكثروا من التخزين طمعاً فى زيادة أرباحهم عن 
طريق رفع الأسعار » ولكن النيل sl‏ فهبطت الأسعار « فخاب ظنهم وما آملوه۹..» 
وكانت gel‏ العمال فى شى المهن ترتفع bes‏ لارتفاع الأسعار » فقد حدث AA dw‏ أن 
امتدت حمی الأسعار لتشمل كل شىء فارتفعت أجور « . . البناة والفعلة » وأرباب 
الصنائع والهن ترایدا ل پسمع عثله فیما قرب من هذا ال زمان ۰۰ كذلك كانت 
أرباح. العطارين والأطباء تتعاظم etal‏ الجاعات والأوبئة نظراً لاشتداد الطلب على 
الادو iy‏ والاطباء 0 في أزمة (ATAS — we)‏ بلغت میعات أجل العطارين من 


(۱) ابن تنری بردی : جوم الزأهرة ج ۷ ص ۲۱۸ - ۱۱4 )* . کالیفورئیا) . 
Cy )‏ المرجم لسابق : نفس ET‏ والصفحه . 

. ۳١٣ ge UY: المفريزى : أغاثة.‎ (+) 

mili ) 4 (‏ ابن الفرات + ٩‏ ص EVE‏ ص 4۳ (الجلد الأرل) . 

) 0( الرجم اسابق جه ص (SURE) ٩‏ 

)4( المقريزى : إغاثة الأمة ص ۳-4۱ : 


4.3 
من الأدوية ف يوم واحد اثنان وئلائین آلف درهم كذلك بلغ متوسط الکسب الیوی 
للطبيب <والى مائة درهم ؛ اا 

ونتيجة لارتفاع الأسعار دا لاقوات فى أثناء الغلاء أو المجاعة » تتوالى 
بالتداعى ‏ حوادث أخرى تزيد الطين بلة » إذ ينعدم علف الحيوان بسبب ارتفاع 
الأسعار» ومن تم تنفق الماشية والأبقار وحیوانات الزراعة. ولا كانت هذه الحيوانات 
هى القوة المحركة المعول عليها فى ذلك العصر لبناء الحسور وسائر أعمال ضبط النهر 
ail‏ نتيجة Leigh‏ تتوقف أعمال صيانة الحسور وأعمال الرى » مانب الأعمال الزراعية 
الى ates‏ فيها على الحيوان » و بالتالى تتوقف سائر مصالح البلاد » مثال ذلك ما حدث 
سنة ۵۸۵۳ إذ مات عدد كبير من الأغنام والأبقار لعدم توافر علف اليوان > 
فارتفعت أسعار هذه الحيوانات وتعطلت أعمال صيانة الحسور فى كثير من النواحى ۲۲ 

ad,‏ سب آخرالخدوث الغلاء أو ازدياد حدته هو هبوط الیاه إلى الحد الذى بقلل 

حركة: الملاحة فى نهر النيل وينتج عن ذلك قلة مجىء مراکب الغلال من الوجه 
القبل ما يؤدى بدوره إلى ارتفاع الاسعار وقلة ابز(" . 

وکانت سوق النقد تتأثر بحاله الفيضان Lal‏ » وما ينتج عنه من تذبذب ف 
الأسعار فيكثر غش النقود كما حدث أثناء الجاعة الى حدثت فى عهد السلطان العادل ‏ 
٠ » O as‏ كذلك حدث سنة ١٠۸ھ‏ عقب نقص مياه fall‏ أن ارتفعت الاسعار 


جد | 3 وارتفم سعر الذهب OL as‏ 


اباب آخری اأزمات الاقتصادية : 


A‏ يكن ) الغلا“ء )أو المجاعة G‏ وما شعها re‏ مظاهر افوضی الا صا اد ره اسم 
٠ 3‏ كل oe we ee‏ انور أو عن غرف ای الزراعية ادا زاد انيل ز gah‏ 


(۱) امرجم السابق ص ۳۹/۳۰ ۱ 
(۲) ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة + ۷ ص LAY‏ 5 كالينورنيا) . 
( ۲) القریزی : اسلوك + ۲/ قم ص ۷۲۸ . 
( 4) القریزی : إغاثة BY!‏ ص tasty‏ ۱ 
( 0( العيى : عقد البان Yor‏ ورقة ۱۹۸ (bbe)‏ 


3 
بعض السلاطين آحیاناً » واضطراب الامن ف البلاد سبب اروت بين طوائف 
المماليك من Age‏ » وفساد all‏ بان من Agr‏ آنعری . . وما إلى ذلك من الاسپات ۹ 
فقد كان من بين أسباب تفاقم الأموز أثناء مجاعة . ( 1۹4 - ۹۵ه) أن 
الأهرا ء والشون السلطانية ۲ كانت خالية من الغلال عندما توقفت زيادة النهر ذلك 
لان لسلطان الاشرف خليل بن قلاون كان قد فرق الغلال على الامراء قبل موته > ولا 
حلت بالبلاد الازمة الناتحة ne‏ ن قصور الیل » ل بجد وزير الدولة شا أ مخزونا 
فاضطر لشراء الغلال للمثونة والعليق > ؛ فارتفعت الأسعار تبعاً لذلا" . 


كنا أن انعدام الأمن كان يسبب حدوث هذا الاضطراب الاقتصادى نی أحيان 
كثيرة » فبرتفع الاسعار ويحل الغلاء بالبلاد » فقد ألمت عصر شدة عظيمة سنة 
ENS, ۸۱‏ رغم ( . . . وحود الغلال وزيادة الاء » وکبرة از رع . . . » OI‏ 
سیب ذلك « .. کمرة الفين بضواحى مصر من العر COL‏ وخر وج العسا كر مرة بعدة مرةء 
وف کل مرة يحصل الفساد فى الزرع ویقل الأمن فى الطرقات » فلا يقع الحلب كا 
كان . . .) ونتيحة لعدم ورود الغلال ترتفع الاسعار ویحل ١‏ الغلاء ) . 

٠‏ علاوة على ذلك ob‏ النيل ۸ يكن دائماً طريقاً مأموناً للتجارة »فان قراصنة النهر 
كثيراً ما كانوا يهاجمون OSM‏ والسفن النيلية الى تحمل الغلال وغيرها من البضائع 
إلى القاهرة » ومن ثم يتخوف التجار فيمتنعون عن جلب تجارتهم إلى القاهرة فرتفم 
الأسعار » ويختى GAT‏ من الأسواق » ونسوق مثالا لذلك ما حدث سنة 877ه إذ 
ارتفعت الأسعار وحل الغلاء بالبلاد » بسب ۱ . . . كثرة اطرامية فى النيل فقل الحلب 


من الوجه القبل ۳" ) 


( ۱) الشون : هی ale‏ الأخشاب والفادل والأتبان وما إلى ذلك » والأهراء يوضع بها ما يخزن من 
الغلال التنوعة الى لا تفتم الا عند الضرورة ولا مركب تعرف باسم . « الدردموثة » قيل أن Uae‏ حمسة 
آلاف Gal‏ تحمل لپا الغلال وهی كبيرة جداً » وكانت هناك مرا كب أخرى كثيرة غير هذه المركب تحول الغلال 
وتفتم الاهراء من حين إلى حين وپصرف مها ما يقتفى صرفه ( ابن شاهين الظاهرى : ز بدة کشف “ 
ص ۱۱۲ 4 ۱۲۳ ) . 

۲( ال و بری مها ay‏ الارت : + ۲٩‏ ورقة AY‏ ( مخطوط ) م سول : جنس حاضرة + oY‏ ۷ . 

(۲) أبن حجر + انباء الغمر ج٠‏ ورقة ۸6 ( مخطوط ) . 0 0 ١‏ 

(4 )ابن حجر: oll‏ الفمر ج ۲ ورقة 145 Sy Chet)‏ 


١ 
وکانت الفين والنازعات الداخلية وحروب الشوارع بين طوائف الماليكك - لاسما‎ 
الا 6 فان محر ده الارجاف بإشاعة موس أحل لسلاطت 4 أو ركوب الأمراء‎ 
بالسلاح للاقتتال » كان يسبب فزعاً شديداً للناس فترتباك أحواطهم وتغلق الأسواق‎ 
وألدكا كين > وتقفر الطرقات من المارة > ويازم الناس بیوتهم > وتيدو المدينة انذاك‎ 
حين وردت الاخبار‎ BAY كا لو أن أهلها هجروها فجأة » من ذلك ما حدث سنة‎ 
عقتل الأشرف خلیل بن قلاون فقد خلت الطرقات تماماً من الناس الذين فروا إلى‎ 
> ميداناً للاقتتال المنتظر بين طوائف المماليك‎ OS) وأخلوا طرقات الدينة‎ > ere 
07). . الحبز وقلت الاقوات و . . . وقاس الناس شدة عظيمة‎ gett و بطبيعة اسلعال‎ 
انطلقت اشاعة مؤداها أن الماليك قد رکبوا بالسلاح لمحاربة‎ dead! لاداء صلاة‎ 
بعضهم بعضاً وبسرعة ساد الارتباك کل مظاهر الحياة فى القاهرة وضواحیها واغلقت آبواب‎ 
الحوامع » وف بعض ابوامع اختصرت الحطبة » وألغيت تماما فى بعضها الاحر بل‎ 
أن الصلاة نفسها ألغيت فى عدد من المحوامعم » وخرج الناس مذعورین خوفاً من‎ 
ء‎ Sal ذلك‎ as 4 اغلقت الاسواق وا لوانت‎ ee, » اللهب وأسرعوا | ال بيوتهم‎ 

وانعدام | والاسواق 0( 

وة أسياب آحری غير مأ أوردناه كانت تتسبب ف وجود الغلاء واعاعات » 

منها سياسة الاحتکار الى سارت عليها الدولة بى ذلك العصر فقد كانت الدولة 
The xs‏ الغلال 6 وبيعها الأمراء للناس 3 سحل دوأ م ن الاعان : ومن ذلك ایض 
« زکاء الغلال » . (أى توفيرها فى شون الساطان ۳۹ على حساب العامة ) 
كنا أن سوء تدبير الحكام و إغفاهم مصالح ناس كان من بين الاسباب SM‏ تخلق 
هذه MOLY‏ » زد على ذلك أن الرشوة انتشرت بين الماليك ومن ثم كان الولاة 
واكام بص عول نمس أعينهم آن يعوضواأ مأ a‏ من هذه 1 رشاوی قبل recy!‏ الوظائف 
ومن ثم یکر طمعهم فى آخذ أموال الناس ۵) 
)١(‏ ابن أيبك : كنز الار جم ص ۳۷۲ . 
)۲( المقريزى : السلوك Yo‏ /رق ۳ صن ۱۰۱۸ - ۱۰۱۹ . 


(۳) المقريزى إغاثة الامة ص 4١‏ - 4۴ء ٠.‏ 
( 4 ) التریزی : السلوك + ۲ / ق ۳ض ۸۳۳ . 


۳ 
وق النهارة شمه قمع کل هذه العوامل ليضطرب كل شی ء » ونستعير کلام yall‏ بزی 
فى هذا المقام ليعبر عن الحال الى كانت تسود البلاد بان هذه الازمات إذ بقول « . 
وحن الان فى أول سنة ۸۰۸ ه والأمر فيها من اختلاف النقود ۰ وقلة ما يحتاح إليه» 
وسوء التدبیر » وفساد الرأى فى غاية لامری وراءها من عظم البلاع وشنیع الامر ۰۰ ۱) 


عرض دهم الاو dey‏ والطواعين : ۱ 

فى كثير من الأحيان يكون الغلاء أو المجاعة Le‏ فى انتشار الأوبئة sella‏ 
أو تكون المجاعة نتيجة هما فى أحيان أخرى › ورعا يواكب کل منهما الآلحر » 
ولدينا من الامثلة على ذلك الكثير » وسنکتی هنا بإيراد بعض الأمثلة للتدليل على ذلك . 

أول الأوبئة الى ألمت عصر زمن سلاطين المماليك هو الذى حدث سنة ۸٩۷۲‏ 
وقد أهلك Tote‏ كبيراً من السکان كبر هم من النساء والاطفال ۳ . 

وق مجاعة  594(‏ 1۹۵ ه) ولوباء الرهيب الذى صحبها كثال واضح 
على ما بمكن أن يصيب الناس والبلاد إذا حلت HIS‏ من هذا النوع ABO‏ توقف 
نهر النيل عن الزيادة وأعقب ذلك أن حدئت المجاعة ومات بسببها الالاف جوعاً : 
وانتشرت جثثهم فى كل مكان . ونتج عن ذلك انتشار الوباء > وصار الناس يتساقطون 
صرعى الخوع والوباء فى كل مكان وامتلآت الطرقات والحقول وصفحة النهر » والبرع 
بجثث الموق تنهشها الكلاب الى كانت تقتل بدورها کی يأ كلها الأحياء من الناس 
وتزايد عدد الموق ce‏ بلغ عددهم سبعة عشر ألفاً وحمسمائة فى ذى الحجة 
سنة 594ه علاوة على الفقراء والغرباء وهم أضعاف ذلك العدد . . . وم يجد Spl‏ 
من يدفنهم (. . . لاشتغال الأصحاء كوتاهم والسقماء بأمراضهم .. ) 2 ونتج عن 
هذه الجاعة الرهيبة والوباء الروع الذی صحبها أن خلت القری من سکانها لدرجة 
أن القرية الى كان بها مائة شخص ۸ يتخلف بها « الا حوالى العشرین » وکان » 


سے 


(۱) القر پزی : اغائة BY!‏ ص ۳ . 
(؟) Ul‏ یزی : السلوك چا ص ٦۱۲‏ » تاريخ ابن الفرات + ۷ ص ٠١‏ » ألعيى : عقد الحبان 
و۳ ۲ و ره (dyke ( CAA‏ . 

( ۳ ) السيوطى : حسن احاضرة +۲ ص ۲۹۷ ۰ ۲۹۸ 4 تاريخ ابن الوردی +۲ ص ۲۸۱ ۰ 
pall‏ پزی : السلوك جا ص ۸۰۸ /۸۱۰- اللویری : ماية الارب Var‏ ص (yh ( ۸٩/۸۲‏ . 


1۶ 
| کرھہ ووحد ف اقول وی es:‏ الفول مىتا ) ٠.‏ لا بزال با کل An‏ ادا وسحی ۵ حی. 
(۱ 2 | 

يموت ولا يستطيع اخراس ردهم لكارتهم. . > 

وقد أدت هذه الجاعة والوباء إلى تناقص رهيب فى عدد السكان ها سببت اضطرابا 
شديداً فى أحوال الدولة » فقد « ظهر الحلل بالدولة » لقلة المال وكيرة النفقات . Me.‏ 
وکانت هذه الأزمة من أهم أسباب فشل حكم العادل كتبغا الذى فسر الناس هذه 
الاحداث a‏ ضبوء ما أعتقلوه من سوء طالعه وعجزه عن Pads‏ امور الدوله , 

وشهدت الفترة ما بين le‏ ه54 »> 549ه عدة أوبئة كان سببها ىق غالب 
الاحوال توقت نهر النيل عن الزيادة أثناء موم الفیضان "۳ . 

وجا ء ple‏ ۷:۹ لمشهد داك all‏ باء اارهیت الذى اجتاح الأرض من أقصاها ال 
اقصاها مکسحا ٤‏ طر Ags‏ کل بقاع الأرض من مشارق آسیا > آور با 4 Ads‏ 
عرف هذا الوباء باس ( الفتاء الكبير ) وهو نفسه رالو ely‏ الااسود col « Black Death‏ 
be abe‏ رحو أو ربا . وقد جاء نتيجة انتشار بعض الأمراض الوبائية من AL‏ والشرق 


i 


الاقصی إلى مصر وأوربا وقد آفاض المؤرخون فى وصف أهوال هذا « الشناء الكبير ) © 


كان من أعراض هذا الرض الوبانى أن يبصق الإنسان دما ثم بصيح ووت وبداً 
بحل بالبلاد فى خريف عام /4/ام 5 اشتدت Slog‏ مع بداية عام 44لاه » واستمر 
ینش مخالبه فى البلاد حوالى عامين ود تراوح عدد صحاياه ما بين عشرة ة آلاف إلى 
عشرین ألف نسمة بوم ۱ وعملت التوابيت والدکك اتغسيل الو للسبیل بغير 
3 ة . . . ٠‏ وتزاید عدد الوی حى صاروا يحملون على السلام وألواح اتلشب والأبواب 
وما إلى ذلك . . وانقطع جماعة لتغسيل aM‏ كن انقطع جماعة ol‏ ون للصلاة 
rel‏ > وكان gl‏ يدفئون جملة فى حفرة واحدة . 


)1( القریزی : إغاثة الأمة ص wo‏ /۳۹ , 
م الرجع السابق ص ۸۲۳ ۲۵۰ . 
1 1 ۱ 8 9 0 5 ۱ : 
(۲) القریزی : السلوك جا / ق ۳ » ابن أيبك + الدر an‏ ص ۳۰۸ 4 ۳۵۹۹ تاريسم 
أبن الوردی Ye‏ ص ۲۷۰ ۰ وعم . ۱ 
۱ 
۷ 4( بن تغری بردی : النجوم الزاهرة ‏ ۱۰ ص ۰4 ۰ 6 pall‏ پزی : اسلو ج۲ مر C. vy)‏ العبى : 
عفد مان جع ۲ حوادث سنة ۸۷4٩‏ »> السیویلی : حسن احاضرة جم ص ۳۰۳ , 


م 


وقد شمل هد| الو راء کل a‏ 2 ی فقد امد ell‏ إلى . , جتان nbs pred‏ 
السماء » ووحش البر م es‏ فسدت | lel)‏ بفعل روا دك الدود فها » 
وتسممت الاسماك فى النهر والترع والبحیرات . 
كان Bab‏ آنذاك أن پنشغل الناس بهذا الوباء عن fle‏ اهيّاماتهم وألا يكون 
عقدو رهم مراوله ة آعماشم اليومية > فا تجد الأرض من بزرعها » ها م تجد اللحصولات 
من يضمها لکبرة امون دس الفلا حين > ودوقست أعمال الد اد OWS‏ الصا دون 
يخرجون عراكبهم للصيد فيموت بعضهم أثناء الرحلة » وبموت OSL‏ بعد العودة » 
( وعدمت جميع البضائع . . » وركدت الحياة UK‏ وتعطلت أحوال الناس وم جد 
الولاة والقضاة AF‏ یشغلهم کدل ۰ تجد الفنادق من ينزك بها » وزهد التاس ی 
أموالهم وبذلوها للفقراء > ركان الشهد متكرراً فى كل انحاء البلاد تقريباً . 


وامتلأت الطرقات والمساجد والبيوت بجثث الضحايا من الادمیین » وكان الوباء 
فتا کا 5-5 أن الأدوية 0 تعد حد‌ی (ad‏ 4 5 وا مرح لاوت AB g 4 fl‏ فهی 
وصار لاوت بطا لم الناس J‏ کل bil‏ رفات رز ي د وله nal Nowy‏ 7 لا و: وفك تكب يا 4 
Ys‏ گر بشارع إل ٠‏ وقبه عدة آموات ف roe‏ 1 ۲ 

get ABs‏ الو باء se‏ حوایی ل ی جمهؤرة السكان 55 4 وأقفرت OAL‏ رخات 
القاهرة من الناس وهرب السلطان ومن استطاع اللیحاق به إلى سر بافوس > واصیحت 
الأملاك تنتمل بطر بق الو La ‘sly‏ بين أ كثر cy?‏ ی سره أو ستة اشخاص ف اليوم الوا حك 
لىسا سرع توالى أحداث الوت 6 واستولى كثير ون Cy‏ العامة عل افطاعات shot‏ 
حلقة 29 ۱ ۱ 

ونظراً اوت هرد البعدد الكير من ll‏ أ د أسعار Jal‏ رالا قمشة yt lang‏ 


البضائع fot‏ كبيرة 3 36 يحل الغلال من ct) vate‏ بل آن كدف fis‏ 


0( ابن تفری بردی : jem Bal onl‏ :ص ۲۰۹/۲۰۵ . 

. ۵۷4٩ العيى : عقد المان : جه ۱ حوادث سنة‎ )١( 

3 ار‎ Ved ۲۰ ۵ ۰ این تغرى بردی : : النجوم الزاهرة ص‎ (r) 

Muir (W.) : The Mameluke : 53 94, Lane, Poole : A Hist. p. 319. (Cé) 


لنیل وانحتمم الصری 


فى 
ng J‏ لد رح أنه كاك بنادی علیها بالأحمال oH‏ ه ؛ ویباع احمل متها بأرخص 
عن كذلك هبطت آسعار الذهب والفضة ) . 

و عام ۷۵۰ ه حاول الامیر منجك البوستی حصر الاملاك الى مات أصحابها 
OIG . . . ١‏ بوجد LLL‏ الواحدة ما يزيد على عشرين دار خالية لا يعرف آربابها» 
فختموا عل الموجود من الدور والفنادق والحانات حبى pares‏ آصیحایها (۱) ۰ ) 

ثم أخذ الوباء یتناقص فى عام aves‏ وما لبث أن ارتفع نهائیا » ولکن آثاره 
ونتائیجه ظلت متواجدة بعد ذلك مدع غير قصيرة » وحن جاء عام ۱ توف 
نهر النيل عن الزيادة ولم يبلغ حد الوفاء فشرقت آراض كثيرة » وتوالى قصور النيل 
سد‌ات ثلاث اشعدت leo‏ اللمحئة ۾ و را 'أد و وطأتها دلا النقص الرهيبف ۴ عل د 
a‏ نتيجة لهذا « الفناء الكبير» ومن ثم ازداد الاضطراب الاقتصادی بسب 

و بعد هذا الوباء المروع تعرضت البلاد إعدة أوبئة حى جاء عام ۵۷۷۲ وتوقف 
توفعا yas‏ المجاعة 3 الى حاءث x‏ لتصرع الكثير ين وبع ذلك انتشار الو el‏ 
وانتشرت جثث الضحایا فى کل مکان » وقد pele‏ الورخ تتى الدين القریزی هذه 
المجاعة ووصفها ها وصفها غيره من الو رين ۰۳ وقد بلغ ote‏ ضحایا ota‏ المجاعة 


وألوباء المصاحب lb‏ ۴ الهوم الوأ حل لعدواً من حمسا 49 تمه من | pot‏ بین وحوالى 
ألف Ag rind‏ من الط رحاء 7 


ولعل أشهر طواعين spall‏ الأأخير 8 من عصر سلاطین المماليك هی الطواعين 
Soul‏ الى شهدها age‏ السلطان الاشرف قابتبای > وكان la oT‏ سنة 2۸۹۷ وقد قضی 


. ۲۲۲۱ ص‎ Ye bbl : القریزی‎ (1) 

( ۲) التریزی : إغاثة الأمة ص 4۰ - ۸۱ ء السلوك جم ,۱3 ص ۰۲۳۰ ابن حجر أنباء الغبر 

جا ص 46 © العيى : OLLI ake‏ جع ۲ ص ۱۸۳ ۰ السپوطی : حسن المحاضرة +۲ ص ۳۰۵ ابن 
تغری بردی : النجوم الزاهرة ج11 ص 55 .22 ۱ ظ 

( ۳ ) الحشرية : هم الذين توؤوا ول يكن هم وارث شرعى > وين ثم تحول ل الاک إلى دیوان الوار یث 
الحشرية » Ll‏ الطرحاء ( ومفردها طريح ) وهوالميت المتروك المهمل ( النجوم الزاهرة ٠١+‏ ص 55).. 


۷ 
أحل هذه الطواعین على حوای gil‏ ألف شخص ۰ وهلا فيه ثلث المماليك تقر ty‏ 
بل أن الساطان نفسه حرم من Atul‏ وزوحته ف بوم tol,‏ وصاحب هذه الطواعين 
dele‏ رهيبة آمسکت بخناق الناس » کذلك اجتاح الاشية وباء رهیب قضی على 
عدد كبير منها » low‏ انفجر & بين طائفتين من المماليك jd‏ ید من -حدة pill‏ 
السائد فى Oss‏ 

و جدر بنا أن نشير نی هذا القام إلى أن سلسلة الطواعین والأوبئة واایجاعات 
الى تعرضت ها مصر ف تللك الفترة التاريخية طويلة ومتتالية ومتقاربة فى بعض‌الاحیان 
بحيث یصعب الحديث عن کل منها على حدة » ومن ثم فقد ألحقت بهذا البحث ‏ 
tus‏ بهذه الأويئة والمجاعات ويلاحظ من تتبعها أن غالبيتها العظمى حدث 
نتيجة لثوقف زادهة نهر النيل | ابان موسم الفيضان » وما تيع ذلك من تأخر 
الزراعة فارتفاع الأسعار ثم حدوث المجاعة 1 ی تفتل الكثير ين جوعاً » وتمتلی 
البلاد بهذه الحنث الى تجيف فتنتشر عن طريقها الأمراض الوبائية لتسكن الالوف 
الراب > وتکد ملامح الصورة القائمة لحياة جماهير المصريين ف ذلك العصر الزاحر 
بالأحداث من ناحية و عظاهر الفخامة Sag Vly‏ آستأثر بها سلاطين الماليك من 
زاسحره أخرى ۱ 


موقف الدولة من هذه الازمات : 

حقيقة لم يكن الناس یملکون إزاء هذه الکوارث سوی ی الاستسلاء انتظاراً لارتفاع 
الطاعون عنهم Llib‏ ؛ ول يكن معروفاً لديهم ما نعرفه اليوم من إجراءات وقائية 
وعلاجية کالعزل والحجر الصحی واغلاق الما كن الموبوءة وما إلى ذاك من إجراءات 
يعرفها العصر الحديث : فلا غرو إن كانت أساليب الدولة ALLL‏ الأمور أثناء 
هذه الكوارث Gas‏ وروح ذلك العصر , عا فيها من قدرية Ay AMS ly‏ تكن هذه 
الأساليب تختلف كثيراً عن أساليب حكام أوربا فى العصور الوسطى أثناء الازمات 
الشابهة( وى غالب الأحوال كان الناس يفسرون هذه الكوارث من وجهة نظر دينية 


(۱) ابن آیاس : بدائم الزهور + ۲ ص ۲۷۳ ۰ ۲۷۵ (ط . بولاق) > ۱ 
Lane - Poole: A Hist. pp : 348 - 349,‏ 


ey all )۲۱‏ : إغاثة الأمة : القدمة ( نشر زيادة والشيال ) . 


“A 
وأخلاقية بحتة فیرجعون آسبابها إلى غضب الله سبحانه وتعال من جراء فساد الأخلاق‎ 
» وانتشار الفسق والفجور » وسيادة الظلم > ويلجاً الناس إلى لدین تعتصمون برداثه‎ 
ویکتر تعبدهم و دمم بالساجد » وتقوم الحملات من قبل الدولة لهاجمة آوکار‎ 
الفساد وآما كن | نزهة » ومستودعات الحموز ومخازن الحشيش . و عجرد انقضاء‎ 
الازمة تعود ۳ إلى سيرتها الأولى . هذا من ناحية» ومن ناحية آتعری كانت وسائل‎ 
علاح الازمة تتخذ شکل الصدقات والاحسان تفرباً إلى الله فیوزع الطعام وابز‎ 
على الحائعين والفقراء حى تنقضى الازمة . ولا يكون ذلك عن التزام من جانب الدولة‎ 
بتوفیر الرعاية للناس . وق أحيان أخرى تلجأ الدولة إلى إجراءات اقتصادية معينة‎ 
COLE كالتسعير ولزام الطحانين والحبازين بفتح حوانيتهم والبيع فى بعض‎ 
آقصی منعاً للشخز ین فى آحیان آحری أو استیراد الشمیح من‎ Jou وتقييك بيع الغلالن‎ 
من الحارج فى بعض الاوقات . . . وغير ذلك من الوسائل الى سنعرض ها تفصيلا‎ 
ما آمکن ۵ ظ 0 ظ‎ 


كان التصرف الشهنر والوسيلة الى يلجأ إليها الناس حين . تتوقف زيادة الیل 
٤‏ ذلك العصر هی الاستسقاء وف مثل هذه الاحوال بخر ج الحتست Leas‏ ونوه بناء 
على آمر السلطان لو علا م الناس ail‏ تفرر اقامة صلاخ الاستسقاء و یخیرهم 
عکانها ومعادها ©» وقد يدعوهم إلى الصيام اعلق ایام تقر با = الله جى 
ost‏ بزيادة النيل ويخرج الناس ف موا کب حاشدة ودام القضاة والأمراء والعلماء 
والفقهاء ومشايخ BIEN‏ والصوفية وعامة الئاس > ويشارك النصاری واليهود فى هذه 
الوا کب فیح رجود إل الصحراء وم كتبهم المقدسة » ور با حرج الساطان دنفسه 
معهم ٩‏ . . . .وی الصحراء VAS‏ الصلاة وترتفع الأصوات با لد عاء وا لا dS Lan‏ والتضرع 
إلى الله تعالى » ويستمر ذلك لشهد عدخ ساعات!؟) وقد يخر ج lll‏ )3.2 الاستسقاء 
عدة مرات آملا ف زبادة میاه الفیضان ۳13 Cod‏ عام ٤‏ ۸ › وقد اشترك المغريزى 
ف إحدى هذه المناساث : ووصف نا Gil‏ | الذى حرج لصلاة الاستسفاء 


(۱) ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة.ب ١‏ ص teats ٠"‏ ۳۹4 ووم( بل . کالیغورنیا) . 
Cy ).‏ التریزی : السلوك ج 7 3 اص ۲۱۸ ۲۱۹7 . 
(۳) أبن تغرى بردی : النجوم الزاهرة. ج“ ص ۲۰۸/۲۰۷ ( کالیفورنیا) . 
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duu‏ ١۷۵۵ھ‏ فقال ( . . . خرج الناس بعد ذلك إلى قبة النصر : مشاة بشثياب 
مهنتهم وم اطفاطم ۾ وکنت مین حرج روم 6 وقك دصب هناك سنس © وذزك 
الأمير اقثمر عات الغى التاف 2 سل و من الامراء فخطب این العسقلای خطيب 
جامع رو بن العاص. خطبة الاستسقاء » وصلى صلاة الاستسقاء وکشف رأسه 
Ae‏ الدعاء وحول رداءه 3 فكشف الثناس ر ووسهم » وصیحوا بالدعاء إلى الله dk‏ ؛: 
وارتفعت اصواتهم بالاستغاثة » وهملت أعينهم بالیکاء » فكان مشها-آ عظيماً : فا 


سقوا وعادوا خحائيين . .۲۰ . 


ویتکرر هذا الشهد الذی یصفه pall‏ یزی وغیره من مؤرخى ذلك العصر كثيراً 
فى عصر سلاطين المالیلك كتصرف عاجز حیال الکوارث والنوازل الطبيعية » وقد آورد لنا 
أبو الحاسن بن تغری بردی وصفاً مركب آخر من هذه الوا کب اشترك فيه السلطان 
ال A,‏ شيعم 117 وكأن يرتدى ملابس سيطة خالية من الزخارف کا أن فرسه لم يكن 
عليه غير قماش سيط دون زحرفة بالذهب والفضة کا هی العادة »> وق fie‏ هذه 
الأحوال كان السلطان يظهر الحشوع والانكسار واالتواضع > ويکر من الدعاء 
والتضر ع والاستغاثة » وقد بدا الدعاء وصوته بختنق باليكاء أمام جماهير الناس 


= 


as AV درد دول الل‌عاء وراءه رهم کون‎ Cpl 
خطبة العید‎ ANS م تلى‎ ٠ وتبدأ حطبة الاستسقاء باستغفار الله عشر مرات‎ 
di} الناس استذفر وا ربكم‎ let (ا ع اه با‎ ceded | و یقول‎ ALS وفع ایرد لاات‎ 
و یں وجعل لکم جات‎ Seals را برسل السماء علیک مدراراً ودم‎ Los كان‎ 
ميل کہ أنهاراً » مالکم لا ترجون الله وقاراً .. » » ویستمر الخطيب ف نیس‎ 
لله تعالى ع ويحضهم عا‎ bs تقر با‎ atl ن المنكر والفساد ويدعوهم إلى فعل‎ 
» ويتاو بعضص الادعية الى در ددها الناس وراعه‎ ial تقوی الله 5 يحول وجهه إلى‎ 
. ومن هذه الادعية ( . . اللهه خارج الهم ؛ > وكاشف الغم » جيب دعوة اللضطرين‎ 
VJ من برکات السماء ‘ وان ۳ مس بركات الأرض 3 اللهم انبت‎ ay اللهم‎ 
ن الاح مالا بعلمه إلا آزت 4 الله م ار ضعفنا‎ Ul stall الز رع » اللهم‎ 


اس« 


۱ . ۹ اللو ۱3/۳ ص‎ Sy yall QI) 
. ی ( كاليفورنيا)‎ ae cA Ve النجوم الزاهرة‎ : (Soy ابن تغرف‎ Cy ( } 


Vs 
الذنوب إلا آنت فأغفر‎ ae أنفسنا ظلماً كثيراً ؛ ولا‎ tle وقلة حيلتنا » اللهم انا‎ 
لنا مغفرة من عندك ۰ وأرحمنا آنك آنت الغفور الرحم > أستغفر الله العظم لا إله إلا‎ 
, هو وتوب به 4ك‎ 
 نيح و يكن الناس فى کل الأحيان يخرجون إلى الصحراء لصلاة الاستقساء‎ 

تتوقف ز یادةالنیل بل Sil‏ ثيراً ما اجتمعوا بأحد الساجد الكبيرة کجامم عبر و بن العاص > 
أو التامع الأزهر بتوسلون إلى الله ويبتهاون ويستمرون فى قراءة القرآن وئلاوة الأدعية 


ريا لعدة أيام أملا فى أن يرفع عنم الغمة"” . 


ويجدر بنا أن نلاحظ of‏ هذه التجمعات لم تكن تحدث فقط إذا هبط النيل 
أو قصر الفيضان » بل كانت تحدث أيضا إذا زاد النيل زيادة مفرطة وهدد بغرف 
البلاد وبوار الأرض الزراعية حى يفوت Obl‏ الزراعة وما يتبع ذلك من حوادث 
الغلاء والجاعة كذلك كانت oll‏ تقطع الحسور وتغرق الدور والبساتین على 
جانی النيل ومن 9 يجتمع الناس فى الساجد لقراءة البخاری > وتلاوة الدعوات 
والابتهال إلى الله کی بهبط النهر ويزول احطر ؛ ونسوق مثالا لذلك ما حدث سنة 
۳ إِذ اجتمع الناس - عقب زيادة مفرطة فى مياه الفيضان ‏ بالجامع الأزهر 
وجامع عمرو بن العاص للصلاة والدعاء إلى الله حى يهبط النيل ۲۳ . 

Les‏ ما كان توقف النيل عن الزيادة وما ينتج عن ذلك من أزمات يفسر ف 
ضوء فساد أخلاقيات الناس وانشغالهم بأمور اللهو والفساد“ فيقوم ممثاو الحكومة 
كنائب السلطان أو الوالى أو المحتسب أو غيرهم بحملات تأديبية يهاجمون فيها 
أوكار الفساد وأما كن اللهو » ومستودعات الحمر والخشيش > والأمثلة على ذلك كثيرة 
ومتوا ترة ف المراجع منها ما حدث سنة ۸4١‏ ه Gye‏ ظهر الطاعون بالبلاد cA pall‏ 
وتخوف السلطان برسبای من‌الطاعون فعقد مجلساً حضره بعض الفقهاء وسأمم إن كانالله 
(۱) السیویلی : كوكب الروضة ص ۱4۹/۱۷ ( محطوط ) . 

( ۲ ) ابن حجر أنباء الغمرج ۱ ص ۳۹ ۰ ابن تغرى بردی : النجوم الزاهرة ج ۱۰ ص ۲۰ ۰ السلوله 
+ 8/۲ ۳ ص ۱۱۱/۱۱۱۳ . 

(*)المقريزى : السلوك + ۳ ص ۱۹۵ 6 ابن حجر : آنیاء الغمر + ١‏ ص ه . 


٤ (‏ ) أبن تخری بردى : النجوم الزاهرة : ص ٦‏ ض ۷۰۰/۷۰۸ ( کالینورنیا) » ابن حجر : : أنباء 
الغمر Y=‏ و رفه ۰ ( محطوط ) م أبن أيأس : بدائع الزهور Yoo‏ 0 ۲۷۳۳ ۰ 


۷۱ 
يعاقب الناس بالطاعون بسبب ما يقترفوه من الذنوب فأجابه البعض OL‏ الزنا اذا 
تفشى بين الناس ظهر فیهم الطاعون » وأن النساء یتز ین و شين فى الطرقات لياه 
ونهاراً » واشار آخر Ob‏ الواجب يقتضى منم النساء من الشی فى الأسواق : فتازعه 
ثالث فى ذلك وطالب عنم Cole pall‏ فقط و . . . وأما العجائز ومن ليس لما من يقو م ls al‏ 
لا عنم من تعاطی حاجتها وتباحثوا فى ذلك بحثاً کبیراً » إلى أن مال السلطان إلى 
منعون من احر وج ia lalla.‏ من السلطان آن کنعهم ei‏ الطاعون MG‏ 
واعل هذه المناقشة دليل جيد على الفاهم الى كانت سائدة فى ذلك العصر » 
والی ی ضوئها كانت تعالج الامور أثناء هذه الازمات » وكانت مثل هذه الندوات تعقد 
دائماً للتشاور Lad‏ يحب اتخاذه إزاء الكارثة : بل إن الناقشات كانت تدور أحاناً 
حول جواز التضرع والدعاء والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى کی يرفع المجاعة أو الوباء 
عن الناس والبلاه (۲) . وكانت مثل هذه التصرفات العاجزة daw‏ بارزة ومشيركة 
ی مواقف الدولة ورجالها الذين يتمسحون برداء الدين إبان الأزمات » وينتج عن هذه 
لندوات أو الاجتاعات أن تقوم حملات التأديب عهاجمة أماكن اللهو واافساد : 
ومعاقبة من يؤمها بأشنم آنواع العقاب »من ذلك ما حدث سنة ۵۷۸۹ - على سبيل المثال 
حين لم تباغ مياه الفيضان حد الوفاء » EUS Ciel)‏ الاضطراب الاقتصادى والغلاء 
الا وف ی مثل هذه الاحوال فبادر pa)‏ و سيف الدين سودون » نائب الساطنة 
بالديار المصرية وکبس المتفرجين بالبحر » وقبض على جماعة منهم ووبخهم » م 
قام dere‏ أخرى هاجم فيها أما كن بيع اللحمور واستولى على حوالى آلف جرة حمر 
كسرها تحت آسوار القلعة » وبعد ذلك بعدة أيام هاجم أحد آما کن تخزین الحشيش 
وبيعه واستول عل کیات ضخمة ضبطها هناك وأتلفها بالتراب تحت أسوار القلعة 
Last‏ كذلك حدث سنة ۸٩۱ ٠‏ أن أصدر السلطان أوامره محاجب الحسجتاب ووالىالقاهرة 
أن يهاجموا بيوت الأقباط ویکسروا ما لديهم من جرار اللحمر » ويحرقوا أماكن 
الحشيرش والبوزة « . . . ولا ببقوا فى ذلك Ee‏ . .)۲ . 


( ۱) أبن تغرى بردى : النجوم الزاهرة Ve‏ ص ۷۲۱۰ ( كاليفورئيا ) . 

) ۲( أبن حجر : أذياء الغمر + ۲ ص۲۵۹ . 

(y )‏ تاريخ ابن الفراتث Ar‏ ص ٩‏ المجلد dl‏ . 

(4) ابن أياس : ei‏ الزهور + ¢ ص ۷۷/۷۰ ( نشر خمد مصطى ) . 


۷۲ 
ولكن الصفة الى تميزت بها هذه التصرفات أنها كانت مؤقتة إذ بمجرد د انتهاء 
الازمة 3 وارتفاع الطاعوت أو المجاعة وهروط الاسعار رود الناس إلى سمي راخ م الأول . 


CAG‏ طبیعیا وفقاً لفاحم العصر السائدة أن تنتشر إشاعات عن Sho‏ وأحلام 
تسب أسباس هذه الکوارث والازمات إلى ما یقم من الفساد والظلم > فى أثناء أزمة ` 
سنه ٩۱۳‏ أشيع أن امرأة Ol able‏ فى منامها أن ملکین نزلا من السماء وتوجها 
إلى النيل الذی كان قد ارتفع إلى حوای عشرین ذراعاً » ورفسه آحدهما فهبط بسرعة 
5 قال أحدهما للآخر إن الله تعالى كان أمر النيل أن يزيد إلى عشرين ذراعاً > 
فلما تزايد الظلم عصر أذن له بالطبوط وهو فى عانية عشر ذراعاً » فلما انتبهت من 
المنام هبط النيل فى تلك ALM‏ ر . . دفعة واحدة'" ) ظ 


ay‏ تصرف آخر كانت الدولة تلجأ إليه أثناء هذه الأزمات » وهو أن يجمع 
السلطان الفقراء والمحتاجين ويوزعهم على الأمراء وكبار رجال الدولة والاعیان والتجار 
والأثرياء لكل عدد يناسب قدره يلتزم بإطعامهم خلال الازمة MP‏ وقد حدث هذا 
مراراً طوال pee‏ سلاطين المماليك . وينبغى أن نلاحظ أن هذا التصرف كان 
مابة إحسان وصدقة للتخفيف من حدة الأزمة على عامة الناس dy‏ يكن Wye‏ رسمبا 
التزمت به الدولة تجاه رعاياها . فى daw‏ ؟55ه أمر السلطان الظاهر بيبرس بإحصاء 
الفقراء والمساكين فى القاهرة ومصر وجمعهم تحت أسوار قلعة ابخبل » وألزم نفسه 
باطعام عدد منهم > ها آلزم ابه « السعيد » بإطعام عدذ آخر 9 فرق الباقين على 
الأمراء لكل بحسب. عدد جنده  PNAS‏ فرض على كل فرد من اشجار والبحر رة 
والمقدمين والا كابر والشهود والمتعممين إطعام عدد معين من spall‏ بش صل آن پستمر 
الفقير فى تناول راتبه اليو مدة شهور IM‏ » وقد تكرر نفس الشيء أثناء 
الجاعة الى ألمت بالبلاد فى عهد السلطان العادل كتبغا ( 1۹4 — 5968همع AB‏ 
أمر السلطان ‏ بعد اشتداد المجاعة على الناس — بجمع الفقراء واحتاجین والزام كل 


(۱) ابن أياس : بدائع الزهور te‏ ص ۱۹۳ ۰ ١94‏ (نشر محمد مصطى) , ٠‏ 

( ۲) الرجم GW‏ + ۱ ص ۲۰۱ (ط .. بولاق) . 

۲) العيى : عقد OE!‏ حوادث سنة canny‏ النويرى نهاية الأرب ج۲۸ ورقة ۲۷ ( ای 
التريزى : السلوك جا قا ص OF ٠١‏ دلاوم , ۱ ۱ ۱ 


۷۳ 
من الامراء والاعیان والتجار باطعام عدد من معين منهم؛ فکان من الامراء من يطعم 
سهمه من الفقراء م الیقر مفر وداً ف مرقة الحيز مده شم سماطاً با كلون مامه جميعاً 
وکان عضوم فرق الكعك على الفقراء اللزم باطعامهم بينما كان البعض يعطيهم 
BB,‏ و . . . فخف ما كان بالناس من الفقر . . .» ۰ وی سنة ۸۷۷۲ انتدب 
الأمير متيحلك. 11 مسب الساطان لتشرقة المهراء على الامرا أء وعيرهم 4 وفرفهم أيضاً عل 
الدواوين والتجار وأرباب الأموال » ونودی فى القاهرة بعدم التصدق على الحرافيش 
و . ؛. وای حرفوش شحذ يصلب . . . » 2 كذلك حدث أن ألمت بالبلاد مجاعة 
سنة ۵۸۰۸ فنادی النائب فى الفقراء فاجتمعوا بالیدان وفرقهم عل الأغنياء من الأمراء 
والقضاة والاعبان کی یطعموهم D‏ .. . فقل سژالهم ولد صیاحهم وسکنوا ۰ ۰ ) 0 


وکان اسلبز يوزع على الفقراء ء بالجوامع › » Ley‏ الصوفية فى الزوايا واحوانق والآر بطة ١:‏ 
فد كان السلطان الظاهر سرس بفرق le‏ آردب مخوزة على الفقراء ومين 8 
اع بت ددم ع وقد حدث سنة ۵۷۹۸ - أثناء الجاعة - أن كانت عشرون 
آردباً من الشون السلطانية توزع مبوزة عل الفقراء 2 الوامع © ولكن الصوفية ف 
الخوائق كانوا يتأثرون بالأزمات الناتجة عن المجاعات ٠‏ فقد تعطل طعام ومطبخ 
ol bt‏ بيبرس الحاشنكير بسبب هبوط النيل سنة ۸۱۷۷۹ واستمر الحبز يصرف 
للصوفية علاوة عل سبعة pal‏ شهريا بدل الطعام زيدت إلى عشرة دراهم فيما بعك » 
وحن وقعت dele‏ سنة 45/اه أبطل صرف الحبز أيضاً وأغلق بز الحانقاه » وصار الصوفية 
یأخذون مبلغاً من الال a‏ بدل الحبز Vela‏ 


0 ويجاب هله اتصرفات : - الى تغلب عليها الصفة الديئية ~ كانت الدولة 


(۱) المقريزى : Hy‏ الآمة ص ۲۵ . 

( ۲ ) المقریزی SL,‏ ج۳/ ف ص ١١١‏ » العيى : : sae‏ الحمات ج ۲ ورقة ۱۸۳ ( مخطوط ) » 
ابن إياس : بدأ ثم الزهور le‏ ص ۲۲۹ 

(۳) أبن حجر : آناء الغير +۱ ص ۱۲۳/۳۱ ( مخطوط ) . 

( 4 ) ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة ج۷ ص 114/7817 ( ط . 

(ء) ابن آیاس : بدائم الزهور ج ۳۰۹/۱ (ط . بولاق) ٠‏ 

)4( التریزی : الحطط +۲ ص ۲۱۱ . 


Ve 
تخرج الغلال من الاهراء السلطانية » وتوزع على‎ US تلجأ إلى وسائل أخرى‎ 
من رقم الازمة على ناس كذلك كان الساطان يأمر ببيع الخلال من‎ 1 
مرائها‎ ay ee أقصى للكمية‎ ae للضعماء والأرامل ) | ویصم‎ ) Ad Lalit لن‎ 
Meg ويح |> ر على من بخزن‎ ٠ . . ( لكل فرد حي حبى لا بشبری من بخزد‎ 


فى dw‏ ۱۷/۲۳۲۱ هم س عل سبیل mine‏ سس ألزم السلطان الناصر whe se‏ دن لاون الأمراء 


أن يفتحوا شونهم ويبيعوا الغلال للناس بأسعار حددها طم « . . ففرج عن الناس... ۱6" 


وى بعض Ole‏ كان السلطان يتصدى بنفسه لحل مشكلة اختفاء القمح > 
ويتابع الأزمة حی جلها عن طر بی اسشراد المح من سور یا Shi‏ أو عن yb‏ بق 
ارسال رجا له mn‏ ماع الشمح من الوجه القبل *) SHAT.‏ کان LL‏ ون Ogi locally‏ 
بتعرضون للعقوبات البدنية LIS‏ والتسمير فى بعض الاحیان » فقد كان الوالى 
أو الحسب أو الاثب أو من فى مکانتهم بتولى مراقبة الاسعار » ومراقبة عملیات 
ابيع والشراء > وحن CE‏ الطحانون أو أصحاب حوانیت ایز عن wall‏ يع يعاقبهم أشنم 
أنواع العقاب فى بعض الأحيان » ويوجه إليهم إنذاراً بفتمم حوانيتهم ١‏ . . .وان يبيعوا 
بسعر الله i...‏ و سحل د شم alge‏ بحل بعك أنشضاء مل ھا هب yen‏ | وی ۳ 
۸ إشتدت وطأة المجاعة » وقل الحبز حیی كاد أن يختى تماماً » فوقف الناس 
اسلطان الظاهر برقوق وشكوا إليه انعدام الاقوات > فأمر بتسمير الطحانین » وسماسرة 
الغلال » وقد عاقب المحتسب أربعة من كبارهم MLL‏ علا © 


وکان تسعير الغلال إحدى الوسائل الى تلجأ إليها اسلکومة إبان أوقات الجاعات 
ولکن النتيجة WE‏ ما تکون عکس الرجو من هذا الاجراء إذ تتفافم الامور » ويختى 


( ۱) القریزی : إغاثة الامة ص ۳۳ . 
Gall )۲(‏ : عقد OLLI‏ حوادث سنة ۱۲ ه » Yor‏ ورقة 4١4‏ » الفریزی : الاو + | 
ص ۵۰۱۷ , o, a‏ ۱ 
(؟) القریزی : إغاثة الآمة ص 4٠١‏ .0 
( 4 ) العيى : i!‏ یلم جه ۲ ورقة 75 (خطوط) . 
Co (‏ تاريخ ابن الفرات جه ص" ۳۸۷ . a.‏ 
(5) الرجم السايق ae‏ ص 4 ۲ . 


Vo 
sacl الحبز » وتشتد بالناس الجاعة فتضطر الحكومة ثانية إلى إبطال‎ 
تشتد - ببعض الوظفین إلى الاستقالة لعجزهم عن تدبير‎ Ye  ةمزألا وقد تدفع‎ 
الأمور بصفتهم مسئولین عن مراقبة الاسواق والتجارة الداخلية » فى حوادث سنة‎ 
حين اشتدت الجاعة على الناس وقاسوا الكثير من اختفاء الغلال وساثر الواد‎ ۸ 
الغذائية » اضطر الوالى « التاج الشوبکی » - الذی كان بتولى الحسبة أيضًا آنذاك  إلى‎ 
أن يستعى من الحسبة » وقام نائب الغيبة بتعيين القاضی «شمس الدين محمد ابن‎ 
هو الاحر بعد أيام‎ gated پوسف المحلاوى » بدلا منه » ولكن الأخير م يلبث أن‎ 
قلائل بسبب تزايد الاسعار » وقلة الحبز واشتداد الزحام على الافران » فأعيد التاج‎ 
كان السلطان أو نائبه يعزل‎ GLAM الشوبكى إلى الحسبة مرة آحری ۲۳ وق بعض‎ 
وكثيراً ما كان المحتسب‎ OP بعض هؤلاء الموظفين إذا نسب إليه سوء التصرف أثناء الجاعة‎ 
يزم بيته ولا يخر ج إلى الاما كن العامة خشية غضب الناس الذين ينسبون إليه ما وصلت‎ 
فى أثناء غلاء سنة ۸۷۹۸ ازم الحتسب بيته خوفاً على نفسه من العامة‎ » SIA إليه‎ 
ثلاثة آیام © كذلك ۸ يخرج الحتسب مع الناس لصلاة الاستسقاء سنة ۸۸۱۸ عملا‎ 
عليه من الناس «. . . لان الالسنة‎ Gee بنصيحة القاضى « جلال الدين » بالاختفاء‎ 
) ۳. . . هو سبب الغلاء‎ sla كانت قد انطلقت ی‎ 


ols;‏ الضيق الاقتصادی الذی ثعانيه الدولة ابان هذه الجاعات بدفم بالسلاطين 
والولاة والحكام إلى وسائل ظالة الحصول على المال بقصد موازنة نفقات الدولة ولیراداتها 
وتتعدد SUIT‏ الصادرات للولاة والباشرین » كا تفرض على التجار آتاوات كبيرة ومغارم 

فادحة » وتفرض علیهم الحكومة شراء البضائع الى تطرحها علیهم بأغلى الأشمان" . 
٠‏ كذلك كانت الدولة تلجأ إلى وسائل أخرى للاستبلاء على أموال الناس ومتلکاتهم 


)1( العيى عقد الحمان حوادث سنة vay‏ ه »ء المقريزى : إغاثة الأمة من ۳۳ » ابن تغرى بردى : 
النجوم الزاهرة جلا ص ۲۱ ۰ التويرى : نهاية الأرب جم۲ . ورقة ۳۷ »> السلوك جر ص ۷١١‏ . 

, EVES ENT أبن حجر : أثياء الغمر ج۲ ورقة ۸۵ 4 العيى : عقد الحمات 77 ورقة‎ (y) 

(۳) تاريخ ابن الفرات جه ص ۳۵؛ . 

( 4 ) الرجع السابق : نفس الحزء والصفحة . 

) © ) العيى : عقد Yor OLLI‏ ورقة ۱۵ 

۳۳ المقريزى : إغاثة الآمة ص‎ Cv) 


سج + 


۲ ١ 

فقد تضم العقبات السام فى طريق الوریث الذى یطالب بحقه فى ميراث تخلف 
سا 

كوت بعص أقار به آو أحد والد ره 4 اد يكلف باثبات لسك آو جه ٤‏ المعراث 4 


وله a‏ دل 3 بطبيعة الحال 3 إل gb elie Ans‏ نل وهشه 4 بالغة وإذا 3 دلاك حال AI‏ 
ن الموار د 3-27 حيرت رواجه مز cy? Ts‏ العقيات والتعقيدات 6 وکا نٹ الحمكومة ‏ تلجأ 
۲ هل ه الیل ١‏ > حی pes‏ الورثة ۶ں الطلب ys‏ لصا لبة MO,‏ وس 


. تسلو ل الدولة على هذه الأموال آو الاملاك‎ , s 


نی أثناء انتشار الجاعات والطواعین كان بعض سلاطین المماليك یتظاهر بالعدل 
فیعلن إلغاء الكثير من الضرالب أو ١‏ الغارم والمظالم والکلف » - على حد تعبیر ذلك 
العصر  Be‏ من شر الوباء النتشر »> وعجرد أن يرتفع الوباء ویقل الحوف منه 
تعود الکگوس والضرائب الفادحة لتفرض على الناس ر ها كانت وزيادة CY‏ فقد حدث 
سنة 2٩۱٩‏ أن اشتد الطاعون وتزايك انتشاره « وكان السلطان موهوماً عل نفسه ) وآشیع 
أنه رآی ی منامه أن لنجوم تساقطت من ۰ السماء ال الارض ١‏ | وتلاها القمر » وقد 
فسر هذا ال ob‏ النجوم هی عسکر السلطان » وأنه هو القمرو. . .فعند ذلك آخذ 
فى إظهار العدل » وأبطال شىء من المظللم . . .» وأبطل الکوس التى كانت تفرض 
على البائعين فى الأسواق > وعل التجار ۰ كا ألغى الضريبة الى كانت dag‏ عند 
شراء کل أردب من الغلال(۳ كذلك كانت تصرفات بعض سلاطین الماليك تسم 
call‏ أثناء هذه الازمات ققد حدث أثناء مجاعة سنة ۷۸۶ه أن أمر السلطان برقوق 
الحكام بان لا يحبس أحد بسبب دیونه » وأطلق سراح السجونین *) كذلاك حدث عام 
سنة ۸٩۱٩‏ أن أمر السلطان الغورى أرباب الوظائف من الأمراء عنم الفقهاء من 


احلوس عل ابوابهم وامر ایضا بان لایشتکی اسان Aq‏ ) إلا من الشرع الشر (ay‏ ۱ 


ely دول ادا حل الو‎ “yh? مأ كان سلاطین المماليك وآمراژهم والأعبان والاثر ناء‎ Whey 


)1( الرجم السابق : ص ۳۸/۳۷ . 
(۲) ابن أياس : پدائم الزهور ج 4 ص ۷۷ . 
( ۳ ) المصدر نقسه ج 4 ص ۳۰۶ , 
(4) ابن حجر : آنباء الخمر ج ۱ ص ۱۸۱ (BE)‏ . 
Co)‏ أبن أياس : بدا نع ازور ج 4 ص ۷۷/۷۲ ( نشر محمد نصطق ) . 


۷۷ 

إلى حارج القاهرة وکانت و سر یاقوس » هى الکان الذی يمر ad}‏ السلاطین غالبا كا 
كان الاعیان من القضاة والتجار «المتعممين يرسلون أولادهم إلى آماکن خار ج العاصمة 
حين تنزل پالبلاد كارثة من هذا النوع » مثال ذلك ما حدث سنة 24۱٩‏ إذ هرب 
الفاضى Ls ( gt!‏ الير ۱ أولاده إلى تایه جبل الطور > وحلا حلوه جماعة من أمراء 
المماليلك و بعض OLE‏ فأرسلوا آولا دهم أيضا إلى الطور د ...فا عليهم من الطعن ۲۳ . 


وهكذا كان ( العامة ) وهم اواد الاعظم من جمهرة car pall‏ ۴ ذلك العصر 
هم الغذاء السهل هذه الکوارث إذ يقتلهم الخوع فیتساقطون فى الطرقات ۰ وحين جيف 
الطرق من جثثهم بنتشر الطاعون أو غيره من الامراض الوبائية ليشمل الكل ؛ فيهرب من 
يستطيع المرب من الأثرياء بنا ينشب الوباء NE‏ فيمن Ge‏ من الناس سواء الفقراء 
Mele el‏ 

خلاصة القول أن موقف الدولة آثناء هذه الکوارث والازمات لم يكن یختلف 
Tus‏ عن تصرفات حکومات آوربا العصور الوسطی ابان مثل هذه الازمات : وهو 
موقيف یتسم بالعجز الواضح حيال نوازل الطبيعة وکوارنها إذ لم يكن فى مقدور إنسان 
تلك العصور أن يدفع شرها عن نفسه بالوسائل الى يعرفها عالنا المعاصر کاحجر 
الصحى وإلى ذلك من إجراءات وقائية وعلاجية » کللاث d‏ توجد سياسة اقتصادية 
قائمة على أساس من التخطيط تضمن عدم حدوث المجاعة » وعلى كل حال O‏ 
هذه الكوارث — سواء اتخذت شكل المجاعة أم شكل الوباء أو كليهما معا ‏ كانت 
تدفم بالبلاد إلى حال من الفوضى الشاملة والاضطراب الذى يعم كل مظاهر الحياة 
المصرية ویعم القلق والین والیکاء » وتثور RD‏ بسبب نزاعات آمراء الماليك 
أو ثورات العربان » ونظل SLY‏ فى اضطراب حى يبلغ النهر علامة الوفاء ویزرع 
الناس وتأق السنة الحديدة لعمنح اطدوء والاستقرار النسی للبلاد . 


)١(‏ أبن تغرى بردی : النجوم الزاهرة ج٠ ١٠‏ ص 4 ۲ © العیی عقد OLA!‏ ج4 ۲ ص ۱۸ ۱ © المر پزی 
Sell‏ + ۲/ ق ۳ ص ۷۷۰ . 

)۲( ابن أياس gl:‏ الزهور ج؛ ص ۲۹۹/۲۹۲ . 

)۳( أبن أيك : کنز الدر Ae‏ ص ۳۸۳ . 


LN الحا‎ 


| همه در الذيل کطر دق للمواصیلات 
و تعدا رم وحم لات العسكردة 


پر النيل والتجارة الداخلية - آهم موانى النهر - 
الاستعراضات وق ۳ الهر — أضمية نهر الئیل 
عسکر 2 ۳ ( نقل | DLs‏ صد الصلیبین aly‏ اصنه 


والعر بان والنوبة ) . 


من الطبيعى فى ذلك العصر الذى لم يعرف وسائل المواصلات الحديثة كالسيارة 
أو القطار أو الطائرة أن يكون نهر النيل هو الطريق الرئیسی للانتقال بين أنحاء 
البلاد لا سيما بين الشمال واطنوب . ولواقم أن نهر النيل فى العصور الوسطى كان 
وسيلة مواصلات طبيعية لا نظير ها »> وقد زاد من أهمية النقل النهری باعتباره 
وسيلة المواصلات الرئيسية والا كر أهمية أن وادىالنيل فى شطره المصرى عبارة عن شر بط 
ضيق من الارض الزراعية — پاستثناء منطقة الدلتا ‏ ومن ثم OB‏ التنقل بين شرق 
الوادى وغر به لم يكن مشكلة سبب ضيق ارقعة .الملأهولة لاسيما فى الصعيد » بيا قاء 
النهر بدور الرابط الاساسی الوحيد تقريباً بين الشمال والحنوب . وی منطقة الدلتا لعبت 
فر وع النهر ار والقنوا ات doth}‏ منه دوراً هام 3 ااز بط بين أنيحاء البلاد » ونقل 
المسافر ين والبضائع من مكان لاحر > وعل صفحة النهر الخالد كانت تسیر السفن 
النبلية والمراكب تحمل الغلا ل والماشية وشی أنواع البضائع مصعدة جنوباً أو منحدرة 
شمالا . كذلك شهدت مياه نهر النيل خروج السفن الحربية تحمل القاتلین باسلحتهم 
وعتا دهم لحار رة الصليبيين 3 وتأمين شواطىة 4 البلاد ومواجهة اعتداءات قراصنة البحر 
التوسط من جهة » ولتوطید أركان ion‏ 7 تراد الأمن Jeu‏ و oe‏ العر بان 
وأهل النوبة من جهة gt‏ 7 

۷۹ 


Ae 
عصر سلاطین الماليك - كانت‎ le — fall ویبدوا أن حركة اللاحة فى نهر‎ 
كثيفة بدرجة كبيرة نظراً للنشاط التجارى الضخم الذی قامت به مصر فى تلك الفترة‎ 
GF من تاریخها » لدرجة أن بعض المعاصرين كتب بقول « . . . ليس فى الدنيا نهر‎ 
ar يدل على‎ EB ast فيه السفن أكثر من نيل مصر . . .400 وان دل ذلك على‎ 
العظيم کطریق‎ GU حركة السفن النيلية الى تعكس بدورها أهمية ذلك المجرى‎ 
للمواصللات والتجارة » ويؤيد ذلك ما ذكره الرحالة الشهير ابن بطوطه من أن‎ 
. (( 
ومنحدرة إلى الإسكندربة ودمياط بأنواع اخيرات . . .»۰۲ وكانت السفن تبد و کالبال‎ 
وهی راسية بشاط ء النيل نظراً لضخامتها » وكانت حمولة بعض هذه السفن تصل إلى‎ 
» ما يحمله خمسمائة بعير وا كر" » وتنوعت أشكال وأحجام هذه السفن والرا کب‎ 
وكانت سفن البضائع كبيرة ا لحجم تحوى کل منها شونة لحمل الغلال المتنوعة والأحطاب‎ 
والتبن . وعة نوع من السفن كان يستخدم فى نقل الثلج المستورد من الشام » وكانت‎ 
إلى دمياط 9 تنزل ۲ فرع النيل حى تصل ساحل النيل ف بولاق‎ E هذه المرا کب‎ 
وقد استرعی نظر‎ O حيث تنقل على البغال الساطانية» ويحمل إلى الشرابخاناه الشريفة‎ 
: الشاعر البهاء زهير منظر المراكب والسفن النيلية فقال‎ 


ye .‏ النيل ستة ونلا نين ألف مركياً للسلطان والرعمة گر صاعدة إلى ااصعد #| 


بارعى الله أرض مصر ly‏ مأ مصوی pd, re‏ من الاوقات 
حبذا اليل ولراكب فيه مصعدات بنا ومنصدرات 


هات زدی من | سول رٹ عن انیل gh‏ من Mol al ils‏ : 


0 ومن المعلوم أن محری هر الثیل يا یصلح als”‏ للاح اد أن حجارة الحنادل 
كانت وما ترال تعوق الملاحة . وف بعض الاما کن كان عکن للسفن الرور ی أوقات 


)١ (‏ أبن ظهيرة : الغضائل الباهرة ص ۱۳۷۰ . 

( ۲) رحلة ابن بطوطه ص 1٩‏ . ۱ ۱ ۱ 
( ۳ ) المقر یزی Ye List|‏ ص ۵ * أبن ظهيرة : لفضائل الباهرة ص ۹ .. 
cme cok dal all (4)‏ الأعثى جع ١‏ ص 45" . a‏ ۱ 
(۰) ابن أياس : بدائم الزهور Ve‏ ص ٩‏ (ط . بولاق) . 


۸۱ 

زيادة النيل فقط ۳" وعند المنطقة الى يستحيل سير الرا کب فیها كانت البضائم 
تفرغ من السفن والرا کب لتحمل على ظهور الدواب فکانت البضائم الاتية من 
السودان تفرغ لتتقل إلى مرا کب مصر ويحدث العکس بالنسبة للبضائع الآتية من 
۱ 
وعلی جانی الد LJ‏ فوق ميأة فرعى النيل كانت السفن حری NY‏ طوال العام 
ane‏ بالبضائع والواد الغذائية الصدرة إلى القاهرة سوق الاستهلالك الرئیسی"" وش 
لاستجلابه )٩‏ ویبدو أن الصعید كان هو مورد القمح الرئیسی فى البلاد إذ كثير 
ما نسمم ولا سیما فى أوقات الغلاء والجاعة - أن السلطان قد آرسل بعض الامراء 
أو سماسرة الغلال اشراء المح من الوجه القبلى ۰ أو أن تجار القمح قدموا من انوب 
لبيعه فى القاهرة أو الاسکندریة٩)‏ رف الصعید كان الکتان يزرع بکمیات هائلة 
— إذ كان يستسخدم 6 صنم ملابس غالبية السکان — ومن الصعید كان الکتان Bae‏ 
یی شكل « بالات » ضخمة بطريق النهر منحدراً إلى القاهرة » ويواصل رحلته ف 
كذلك اشتهرت دمياط بالموز الذى کان يحمل منهأ إلى القاهرة ۴ المرا کی 
وقد ذكر بیلوی الکریی أن الرا کب المحملة بالبضائع والاتية من الإسكندرية عن طريق 
فرع شيك ودمياط كانت تنجتمح Ae‏ بلدة شطانوف الى كانت دل عن القاهرة سیر 
أميال » كما أن السفن المحملة بالبضائع كان تسیر ى حركة دائبة طوال العام تحمل 
البضائع الذاهية إلى القاهرة وسائر أنحاء البلاد“ وكانت ضفتا النهر عامرتين OAL‏ 


(۱) القریزی : الحطط جر ص ۵۳/۰۲ ۰ النويرى : ماية الأرب + ١‏ ص erty‏ ابن أياس : 
شق الازمار ص ۲۷ ( محطوط ) , 

( ۲) مقدمة أبن حلدون : ص JOY‏ 4ه . 

Dopp : L’Egypte au Com, p. 23 . 54 رحلة ابن بطوطه ص‎ )۳( 

( 4 ) رحلة ابن جبير : ص ۲۱ . ۱ 

(ه) Gull‏ : عقد OLLI‏ چه ۲ ورقة 414 )582( اا 

Dopp Op. Cit. 35 Jo, ۱ ( 1 ) 

aby Cy )‏ أبن بطوطة ص وه - ۲۰ . | ee‏ _ 

Dopp + op. Cit, p. 2 ظ۸ ا‎ 


AY 
الملاحة النيلية الدائبة فقد ذکر ابن بطوطه أنه ركب النيل‎ SL والقرى والأسواق نتيجة‎ 
مداین وقری منتظمة متصل بعضها ببعض . . . ) 1 يكن السافر فى النهر‎ Gu ما‎ « 
ول للشاطی۶ سیجد‎ ll یحتاج إلى أن يأخذ معه طعاماً ما أوغيره» ۱ . . . 5 مهما آراد‎ 
سوقاً يشترى منه ما يريد كنا يجد مكاناً يتوضأ ویژدی الصلاق والاسواق متصلة من مدينة‎ 

الإاسكندرية إلى مصر » ومن مصر إلى مدينة آسوان من الصعيد" . . ) . 


كذلك كانت الأغنام والماشية ترد من الصعيد لتباع فى القاهرة » فيي سنة BAYS‏ 
حضر الاستادار من الصعيد ومعه الكثير من الأبقار والأغنام والماشية » فجمم 
زاین ۳ لشرانها 6 on‏ لذلك عل د كير من الناس 8 مركب ولكنها 

7 95 مجری ۳ ارژیسی هو وحده طريق الواصلات والتجارة بين آنحاء 
البلاد ی -- عصر سلاطين المماليك — بل كانت المرع والقنوات اسارجة من نهر 
العمل فيه سئة ۸۷۱۰ — ها عددها المؤرخون المعاصر ون أن استخدمته الرا كب 
لحمل الغلال وأصناف المتجر إلى الإسكندرية » وأدى هذا الخليج دوره فى اللاحة 
النهرية آنذاك مما يعى ( . . . توفير للكلف وزيادة فى الال . . ۱۳ » كذلك فان 
الخليج الناصری ne‏ آنشی ۶ dad LS BVO daw‏ السفن تحمل SII‏ وغيرها 47 
كذلك كانت الرا کب دسر ۴ فرع النيل الوصل إل الفیوم ) لحر دوس ({ والذى 
& رف 2 ذلك الوقت بامم )) om‏ المنهى (( وكانت تدسحل ال فليم الفيوم عن طر يق 
MGT “tal socal‏ ( باللاهون أ( ۴ آیام الفیضان © ها كانت السفن المحملة on‏ 
التاجر تسیر فى الحليج الكبير الذى منعت مرا کب النزهة من دخوله أيام 'المقر يزى 
ق ٩ه‏ ۲۲ . 

١ (‏ ) رحلة ابن بطوطةً ص 55- 1۷ . 

Cole) ۱۹۹ 43) و‎ Yo ۽ أنباء الغمر‎ nal ابن‎ Cy) 
۷۰ القریزی : الخطط +۱ ص‎ )۳( 
. ۱۵۰ 1١44 آلرجم السابق ج۲ ص‎ )4( ٠ 


. ۷۹ أبوالفداء : تقوم البلدان ص‎ Co) 
. ۱۵۲ التریزی : الطظ ۰ جم ص‎ )٩( 


AY 
بيبرس » و «سلار ؛‎ ١ حين أصدر الامیران‎ AVA وئمة مثال آخر هو ما حدث سنة‎ 
أن بمنع مرا کب النزهة من الدخول إلى الحليج الناصری : ورکبت‎ pak أمراً لتولى الصناعة‎ 
: سلساة على مدخله » فلم تعد تدخله سوى المراكب الى يكون فيها غلة أو متاع‎ 
الظاهر برقوق“ . وکانت صفحة‎ SS ولكن ذلك الحظر ما ليث أن ارتفع بعد نهاية‎ 
النيل متنزها للمصریین ولكننا كثيراً ما نقرأ فى المصادر المعاصرة عن أوامر من بعض‎ 
السلاطين 6 الناس من ركوب النيل بسبب مظاهر الانحلال والفوضى الى تبدو‎ 
. واضحة فى هذه التجمعات‎ 

A,‏ تكن البضائع التجارية فقط هی الى تنقل فوق مياه النهر : فقد استخدمت 
المراكب فق بعض الاحیان ن لنقل الرخام وبقایا العابد الفرعونية لبناء الساجد أو غيرها 
فى القاهرة كا حدث حن آراد السلطان الناصر محمد استکمال بناء جامعه بالقلعة فقد 
آحضرت al‏ ( أعمدة عم | من الااشمونین آغلب cya‏ آنها من Lia‏ حل | AL Lek‏ 
الفرعونية » وندب لذلك الهندسین gladly‏ ين والعتالین وندب الرا کب الکبار 
الحشنة » وحملوا مع al‏ الفبضان إلى ساحل مصر 0 کذلك أرسل نائب السلطنة 
بغر الاسكندرية سنة ۷۸۹ھ هدية كان من 8 سبعية ألواح ole,‏ وصلت إلى 
ساحل بولاق حيث تم تحويلها إلى القلعة فى ثلاثة آیام ۳ . 

لكن الملاحة فى نهر الثیل كانت تتعرض لبعض الاخطار منها ما هو بفعل الطبيعة 
ومنها ما هو بفعل البشر » ولا كانت سفن تلك العصور تعتمد فى سيرها على الریاح 
بصفة أساسية فان اشتداد الريح ف بعض الأحيان كان يعرض السفن النيلية set‏ 
الغرق ومن م ثم تتعطل حركة الملاحة مما كان يؤثر بدوره فى حركة التجارة الداخلية » فقد 
تسببت الریاح سنة ۸۳۱ - على سبيل المثال ‏ فى منع المراكب الى تحمل الغلال 

من الوصول إلى الوجه البحری ها أدى إلى ارتفاع الاسعار وقلة احبر فى الاسواق لعدة 
mut‏ كذلك تسببت شدة الریاح فى احدی السنوات فى GE‏ ماثى سفينة « وهلك 


۱۲۷/۱۳۹ ص‎ ١ < sail این حجر : إنباء‎ : ١١٠.٠ - (44 لسایق ج ۲ ص‎ ell C1) 
. ) مخطوط‎ ) 

. ۳۸۳/۳۸۲ أبن أبيك الدوادار : الدر الفاغر ص‎ (yr) 

w 8 )(‏ ان الفرات : ٩+‏ ص ۲۱/۲۰ . 

٤ (‏ ) أبن حجر : . أثياء الغمر + ۲ ورقهة .16 (bbe)‏ . 


N 
فيها خلق كثير 00 كا أن انخفاض مياه النهر عن مسو بها العادی — ولا‎ 
سيما فى أيام الفيضان — كان يؤثر فى حركة الملاحة بالنيل ومن ثم يقل ورود المراكب‎ 
الى تحمل الغلال من آنحاء البلاد إلى السوق فى القاهرة > فینتج عن ذلك ارقا‎ 

آسعار الواد الغذائية وحدوث الغلاء الذی قد تصحبه الجاعة(۳) 

| ويجانب هذه العوامل الطبيعية الى كانت تعوق االاحة ف نهر fol‏ وجدت 
عوامل أخرى ناتجة عن اهتزاز أركان الأمن فى البلاد » فا م يكن النهر Cab‏ مأموناً 
لتجارة والسفن الى تحمل البضائع فى كل الاحوال : 1 أن قراصنة النهر كثيزاً 
.ما کانوا يهاجمون الرا کب والسفن النيلية الى تحمل الخلال وغيرها من البضائع 
ويستولون على ما بها » وطبيعى ف ظل ظروف كهذه أن يتخوف التجار من جلب 
تجارتهم إلى القاهرة » من ذلك ما حدث سنة ۸۲۲ ه فقد ارتفعت الأسعار وحل بالناس 
الغلاء بسب ( . . . كثرة الحرامية فى الل فقل الب من الوجه القبلى . ۰ 
كذلك حذث سنة 2۸۲۵ أن Gad‏ على شخص يسمى ١‏ ابن وثاب » وکان من قطاع 
الطرق بالأطفيحية من بلاذ الصعيد » جمع حوله كثيراً من اللصوص والأشقياء وسماء 
بأسماء الامراء فإذا .مرت مركب فيها dhe ale‏ عن صاحبهاء فإذا قيل له الأمير 
فلان استدعى ذلك الشخص المسمى باسمه فقال له هذه مركباك خحذها و . . . واستطالوا 
.على الناس جد! . ... 70 ويطبيعة الحال كان النشاط التجارى الداخلى يتأثر بمثل 
. هذه القرصنة ا 5 نت تک و كثيراً لا سيما فى أؤقات ضعف الحكومة الى برأسها 
سلطان ضعيف .أو أثناء احتدام النزاع بن آمراء eld lM‏ على السلطة . 
As;‏ ضريبة كانت تفرض على الرا کب والسفن كانت تسمى « حماية اارا کب ) 
تجبى من سائر المراكب التى فى النيل بتقرير معين على كل مركب يقال له « مقرر 
المبماية ۰ ويجنى من,السافرین فى المراكب سواء كانوا .فقراء أم أغنياء » .وقد أبطلها 
السلطان الناصر مجمد بن قلاون Lab‏ أبطله من مکوش © وببدو آنها أعيدت مرة 
)١(‏ السيويلى : حسن المحاضرة Yr‏ ص ۲۹۱ . 
۰ (۲) القریزی : السلوك + ۲ ق م ص EA‏ 
(") ابن حجر : آبناه الغمر ج۲ ورقة ١45‏ . 
(؛) المرجع السابق نفس hl‏ ض 155 1 


)0( المقريزى : السلوك ج ۲ / ۱8ص ۱۵۲ * ابن تفری برد : النجوم الزاهزة + 4 ص ۷ 
) ط , دار | لکتب ) و اد ره هه و ی و PT NT‏ 


AC 
أخرى فیما بعد » إذ يذكر ابن آیاس أن السلطان الأشرف قایتبای قد فرض‎ 
JU ضرائب على كافة الممتلكات » ومن بينها المراكب '» وذلك حين احتاج إلى‎ 

سمي ٦۸۹ھ‏ لا عداد احدی oo‏ 01 


gle 


وکانت هناك رقابة من نوع ما على السفن والرا كب الى BLS‏ فوق صفحة نهر 
النيل إذ كانت تفرض بعض القيود على أصحاب السفن واارا کب بقصد تأمین سلامة 
اركاب والسفن » من ذلك أن آصحاب السفن My‏ كب كان عليهم أن پلتزموا بعدم 
مها فوق العادة ) دوف الغرق 1 ۾ کلف م تكن ‘eum‏ للسفن بالسفر أثناء شوب 
1 رياح 4 وی حا له توا om‏ راب مس اتسين 558( ر Annie‏ أو المركب 4 کان 
شرص عل ص أ حب امرك أن فصل tL! und‏ واارحال یحاس OY)‏ 


موانیء النهر : ۱ 

آما عن آهم موانی نهر fell‏ - لا سیما ما پرتبط بالتجارة الخارجية ‏ فقد كانت 
دمياط » والقاهرة ( بولاق - والفسطاط ) فى الشمال » وقوص وأسوان فى الحنوب . 
و ما كانت أسوان وقوص مینائین لتجارة ds gill‏ والسودان اليمن rly‏ والصين ؛ کانث 
الاسکندرية » ودمیاط بابى تجارة آوربا فى الشمال ۳ . 


وى Cdl‏ كان ell‏ يق البرى بين میناء ore‏ ( مرکز مم clad‏ وه سوق 
ileal‏ مع المند وعدن ) والنيل تنتهى إلى ثلاث edhe‏ على نهر النیل هى أسوان وأدفو 
وقوص sy)‏ احتفظت أسوان مكانة هامة بصفتها ميناء هام على نهر Jel‏ ۳ کل 
العصور إذ كانت الرکز الطبیعی لتجارة ds sill‏ وأواسط أفر بق با وتكارة اند لفترة 
طونلة » وكان الذهب وريش النعام . من آهم الواردات الى ترد ge‏ طریق هذه 
المدينة وق نهاية العصر الفاطمی تدهورت مکانتها حين أصبح التجار والحجاخ 


. ) بولاق‎ . Lb) ۸ آیاس : . بدائع الژهور + ۲ ص‎ oh Oy): 
Oo | . ۲۲۲ ابن الاخوة : معا القرية ص‎ ) ۲ ( 
(iano . سعید عاشور : : اسر المالیکی من ۰ . (ط‎ ) © ( 
. ۲۸۱ سيدة اسماعيل كاشف : مصر فى عهد الإخشيدين ص‎ )4( 
Bey. of Islam : Art Aidhab. 


AN 
يفضلون قوص عنها؟ فنى القرن الثامن امجری أصبحت قوص أكبر مدن الصعید‎ 
تج هذا التطور عن التغیبر الذی حدث فى طريق التجارة العظمی بين الشرق والغرب‎ 
پسبب الحروب الصليبية » ونستطیم أن نتعرف على مدی رخائها فى العصور اوسطی‎ 
والیمن ¢ ها‎ Laas آفر‎ Jaws إذا عرفنا أنها كانت مستودعاً البضائع التیجار بة الواردة من‎ 
كانت مقصد الحجاج القادمين من مصر والغرب » وقد زارها الرحالة ابن جبير ف‎ 
ثراءها وازدهارها") وبطبيعة الخال فان الامر فى أيام‎ Carrs العصر الابوی‎ 
SLM عنه فى أيام المماليك بل أنه ف بداية عصر سلاطين‎ Tas ابن جبير لم يختلف‎ 
تطورت قوص لتصبح مديريتها « القوصية » على درجة كبيرة من الأهمية الإدارية‎ 

والاقتصادية » وأصبحت أسوان تابعة ها داریا واقتصاديا" . 

وف الشمال كانت میناء دمياط همزة الوصل بين نهر النيل والبحر المتوسط وقد 
وصفها الرحالة ابن بطوطه بقوله « . . . ومديئة دمياط على شاطىء النيل ely‏ الدور 
المواليةيستقون منه الماء بالدلاء » وكثير من دو رها به دركات ينزل فيها إلى hall‏ . .۱ ) 
وکانت دمياط على مسافة <والى فرسخ ونصف من البحر المتوسط ٩‏ ها كانت هذه 
الدینة ميناء هام ومركزاً صناعينًا كبيراً فى العصور الوسطى » ولكنها تعرضت للغزو 
عدة مرات بسبب موقعها وش سنة ۸٦٤۸‏ ( ۱۲۵۰ع) هدمت ماما وسويت ATL‏ 9 
أعيد بناژها إلى الحنوب من المدينة القدعة لتأمينها من هجوم الاساطیل العادية ۳ وقد 
عمد السلطان الظاهر بيبرس إلى تضییق مدخل فرع دمیاط من ناحية البحر التوسط 
وردمه 9 حبى لا تدخله السفن الکبار الى تحمل الحنود dy‏ تعد تدخله سوی مرا کب 
التجارة الصغيرة . 


بس 


Ency. of Islam: Art Assuan. (1)‏ 
( ۲ ) رحلة ابن جبير : ص 4۰ - 4۲ (لشر د . حسين نصار) . 

)۴( ۱ ظ ا ۱ Ency. of Islam : Art Kus.‏ 
( 5 ) رحلة أبن بطوطة : ص OF‏ س 1٠١‏ وم 

)0( رحلة تافور ص ٩۳‏ ( ترجمة د . حسن 'حبشى ) . 

Ency, of Islam : Art Damiati (1 } 
. ( محطبط‎ ( ۵۱٩۱۲ العيى : عقد الحمان حوادث سنة‎ )۷ ( 


AV 
ull ل ترسو عند‌ها‎ Jessi eine من من نوع‎ 
۲ لبسیط الذى عکن رفعه عند الحاجة‎ 
نه سافر إلى لدة آشمون الرمان على أحد فروع النيل‎ 
Lath رفعت تلك‎ pall وانت ها قنطرة خشبية ترسو راکب عندها + فإذا كان‎ 


سلاطين امالك كان lA‏ موایی ~— ولو 


gt | io كان بعضها‎ Oly » adel 
١ ذ کر ابن رطوطة‎ Aad ¢ ذلك‎ 


وجازت الرا كي صاعدة ومنحدرة » كما أله وصف مديئة سمنود - ای تقع على مجری 
النهر الرئیسی سب بأنها sas‏ 8 را کی le‏ بدل على أنه کان لم هیا ء 7 le‏ لى الاقل 
٥ری‏ للسفن ۰ 


آما القاهرة فكان ها ميناء على ساحل الفسطاط » وميناء على ساحل بولاق . وف 
معرض حدیثه عن تجارة التوابل SS‏ الرحالة بياوق الکربی - الذی زار par‏ فى 
مطلع لقرن امحامس عشر الیلادی — أن الرا کب الى تحمل التوابل كانت تفرغ 
حمولاتها فى clue‏ الطور حيث تحملها الحمال إلى ضفة النهر ودناك جدون عدداً 
كيرا من السفن تنتظر أ التوابل » وتحملها لتسير فى النهر إلى القاهرة مروراً ببابلیون 
( الفسطاط ) وهناك بوجد اللحمرك ( وهو الحمرك المصرى الثالث على التجارة الواردة 
من جدة ٠‏ فالاول فى جدة ٤ Bly‏ الطور) . وق میناء الفسطاط يفرغون حمولة 
السفن من التوابل لتوزع بعد دفع الکوس علیها إلى دمشق والإسكندرية " وبسبب 
قرب الفسطاط من النهر ووجود الميناء بها نشطت حركة التجارة والاسواق فيها « وکانت 
ارحص أسعاراً وأ كثر أرزاقاً من القاهرة "» وذلك OY‏ الرا کب الى كانت تجلب البضائع 
والمتاجر كانت ترسوا بساحلها وهناك یباع ما بصل فى المراكب ولا بحدث ذلك ى 
sal‏ نفسها لبعدها عن النهر > وقد ذکر ابن شاهین الظاهری أن ما بساحلها من 
الما كى كانت Tig‏ عن Call‏ وتمائمائة مركب كما كانت بالساحل الشون السلطانية الى 
وضع بها ما ستعمل من الغلال والأحطاب والأتبان وما ast‏ ذلك » والاهراء الى 
oe‏ بها الغلال ولا فح إلا عند الضرورة وكان ها مركب ا « بالدردمونة ) فيل 
أنها تحمل حمسة آلاف أردب وتحول الغلال إلى الشون , وکانت هناك مرا کب آخری 


) ۱ ( رسحلة ابن بطوطة ص 55 , ۱ 5۹ ۱ 
Doo L'Egypie au Com: p.46. ۰. , 1 (ry‏ 
(۲) المقريزى: > ا بلط = ١‏ ص ۳۲۱۳۲۱ ale‏ ادا : تقوم البلدان ض ٠۸‏ أ 6 ١2‏ 


AA 
غبرها تحول الغلال إلى الشون والأهراء السلطانية ۱) کذلك كان سوق الغلال موجوداً‎ 
على الساحل‎ fall القمح وغيره من الغلال يوضع أيام‎ OIG بنفس شاحل الفسطاط!۲)‎ 
من امقس حى باب القنطرة عرضاً بيا تقف الرا کب من جانب القس حى منية‎ 
ويصير عند باب القنطرة فى أيام الفيضان من ارا کب الى تحمل الغلة‎ » YL السيرج‎ 
ومع ذلك فان ساحل بولاق کان کر من ساحل‎ > 2 als وغيرها ما بسير الساحل‎ 
أكثر ها برد إلى ساحل مصر“ وکان شذا الساحل‎ ad} الفسطاط اک اتساعاً وکان برد‎ 
BAYT تفر غ عليه البضائع ها یتضح من کلام ابن أباس فى حوادث سنة‎ AS رصیف‎ 
حين وصلت مرا کب تحمل هدایا من عند ابن عمان ( السلطان العماف ) « ... فوصلت‎ 
بولاق عند الرصيف وشرعوا بحولون ما فیها إلى القلعة . .»۲۵ فى آوقات الغلاء‎ 
واعاعات كانت السفن ترايط بحمولتها من الغلال فى وسط النيل بالمرسى يعدا عن‎ 

الشاطی ء خوفاً من النهب و بتوجه الناس إليها فى القوارب لشراء ما ير يدون" 

وقد وصف لا الرحالة طافور السفينة النهرية الى نقاته من دمیاط إلى القاهرة 
Tay,‏ دقیقاً قد يعيننا على تصور شکل سفن الرکاب الثبلية فى ذلك العصر فهی طويلة 
ويها عدة حجرات متد عبر آنحاء السفينة كما آنها مجهزة بصنادل منبسطة حى 
تستطیم السبر فى الیاه الضحلة > كما أن هذه الراکب تحمل كثيراً من البضائع وها 
قلع مثلث الشکل » ولکن إذا عا کسها التبار فلا بد أن يجذبها الرجال بحبال من الشاطیء 
o>‏ تستطيع مواصلة سيرها رغم آنها تعمل بالأشرعة والمجاديف » وكان على هذه المركب 
طبول ثلاثة BLY‏ التماسیح وإبعادها عن طريق السفيئة إحداها فى المقدمة والثانية 
بالوسط والثالثة فى مؤخرة السفينة ۳" . 


وكانت السفن ( النيلية منها والبحرية) تبی فى ١‏ الصناعة ) وهو اسم أطلاق على 


. ۱۲۳ - ۱۲۳ شليل بن شاهين الظاهرى : زبدة كشف الممالك ص ۲۷ ۰ ۲۸ » ص‎ )١( 
0 ٠.14 رحلة طافور : ص‎ )۲ ( 
۰۱۲۲ القزیزی : الخطط + ۲ ص‎ )۳۱ 
. ۲۸/۲۷ ابن شاهين الظاهری : زبدة کشت المالك ص‎ ) ٤ ( 
, (ghee: نشر حمل‎ ( ۰ ١ ه ) ابن أياس : بدائع الزهور + 4 ص‎ ( 
(RE) ۸۰ ابن حجر أنباء در ج ۲ ورقة‎ VE عقد الحمان + ۲۰/ ص‎ : call (4). 
۱ و‎ . ٦۳ طافور ص‎ aby )۷ ( 


۸۹ 

مكان بناء الرا کب »> وقد بنيت مر برة الروضة سنة ٠ AOL‏ واستمرت قائمة مکانها 

حى نقلها الاخشید إلى ساحل الفسطاط سنة ۳۲۵ه وسیب نقل الصناعة من جزيرة 

الروضة أن ابن طغج الاخشيد تعرض لثورة بعض الثوار بعد دخوله مصر واستطاع 

هؤلاء . فتل فائد اسطوله کا أحرقوا كل ما ى جز Sy‏ الر وضة من سفن م وين لم يستطع 

أن يقوم بعمل حاسم ضدهم » فنقل دار الصناعة إلى الفسطاط عن اعتقاد Ob‏ « صناعة 
ot‏ نها وبين ۱ ء ليست بشىء ) . 


آعیدت مر TF)‏ إل الفسطاط لیے ۰ ۱ 4 5غ وم ۳ هله هى المرسانة 
الوحيدة ic lia)‏ الرا کب والسفن ع Aas‏ ودلب تیل ن دور lad‏ عة السفن 2 pase‏ 
سلاطين الماليك منها واحدة بالإسكندرية وثانية بدمياط وثالثة برشید"" . 


وقد حرص سلاطين ااماليك على oly‏ أسطول قوى ماية الشواطى» والدن الساحلية 
المصرية من جهة ) وتأمين السفن التجار ds‏ ی البحر المتوسط ضد القراصنة من جهة 
أخرى » واشتهر السلطان الظاهر بيبرس من بين السلاطين بعنايته الكبيرة بصناعة السفن 
وا هم بط ١‏ لخم ر والشوالی" وحفظ السواحل والواش . . . ) توفير الأخشاب 
ae OTe‏ 1 ول ۳ الظاهر dad Bathe‏ ت الل كطريق اللات Soa‏ 1 3 ومدق 
أهميثه 2 الدفاع عن ۰ اليلاد > ومن م فإنه حون زار تعر “Wa ۳ bles‏ ه أمر بردم فم 
کر الدمياط ) فرع دمياط ( وتضییقه حی Y‏ تستطیم سفن العدو الكبيرة دخدوله 4 و ARs‏ 
هذا الإجراء عثارتاحصین لبلاد "ى وقت احتدم فيه الصراع ۲۹ ضد الصلیبیین » 


E+. 


NAST‏ اشتهر عن ٠‏ الساطان الأشرف خايل ان فلاو اهام بالأسطول رفم قصر مله 


Pore (1)‏ : کوکب 7 + ص ۲۳ - ۲6 ( خطوط ) سيدة الكاشف : مصر فى عضر 
الاششدپن ص ۲۸۹ - ۲۵۰ . 

۱ ۱ EAN ۲۵ ١ + Shell's القريزي‎ Cy ) 

ظ 0 الشواف : جمم شی وهو أ کر أذواع السفن ار 11 x‏ لاک اوقت وله il.‏ وأر بعون Glan,‏ 

( سعید عاشور : العصر المالیکی ص (4Y‏ . 5 ۱ 

5 4 ) العيي ; عقد OL LF‏ بووادث ATA dn‏ وحوادث سنة ال" 3 النويرى ۽ عباية الارب 
ج YAS‏ ورقة ۱۵ Cook) ٠‏ . 5 ۱ ظ 

(ه) العيبى : عققد الحمان sls‏ ت AY‏ . ( مخطوط) 


a. 
حكمه أنشأ عدداً كبيراً من السفن واستعرضها ی احتفال کر‎ 

وة تقليد كان سلاطين الماليك يراعونه دائماً » ذلك أنه بعد الفراغ من بناء 
سفن كان يقام احتفال كبير فوق مياه النهر » وتقوم المرا کب والسفن باستعراض 
ومناو رات كانت تستهوى جموع Gy pall‏ فيحتشدون للفرجة بأعداد غفيرة » ويستأجر ون 
المراكب فى النيل بأسعار مرتفعة » وتقوم السفن بدق الكوسات وإطلاق النفوط وكأنها ف 
حالة اشتباك حقيق مع سفن العدو » وأول استعراض نسمع عنه فى ذلك العصر هو الذی 
حدث سنة ۵1۵٩‏ فعد أن آتم الظاهر بيبرس elu‏ عدد كبير من الشوالى OA balls‏ 
وغيرها من المرا کب ركب هو والحليفة إلى ساحل الفسطاط حيث (١‏ تفرجا على لعب 
الشوانى . ۰ ) بحصور جمع غفير من أبناء الشعب ۲۳ . وق سنة ۷۰۲ه وبعد أن لم 
بناء عدد من السفن » ركب led‏ القاتلون بأسلحتهم وعتادهم ونزل السلطان والامراء 
من القلعة إلى الساحل ووقف العسکر على البر ۱ . . . واجتمع من العالم مالا read‏ 
إلا الله ... » وامتاشت ضفتا النهر من بولاق حى جز يرة الروضة بالتفرجین م .. حى 
يوجك موصع قدم خال ...» وباغت أجرة الرکب الذى حمل عشرة آنفس ما درهم ؛ 
« وبرزت الشوانی للعب كأنها فى الحرب » » وامتدت الناورة فترة من الزمن والناس 
فى سرور بالغ لا يشاهدون » ولکن البهجة لم تکتمل إذ انقلب أحد هذه الرااکب 
وغرف قائد احملة ١‏ الامیر جمال الدين آفرش MOC‏ كذلك حدث سنة 2۷۱6 استعراضص 
ومناورة لبعض قطم الاسطول على صفحة نهر النبل ١‏ . . . وکان من الأيام الشهودة 
۸ ير مثله فى شالف الاعصار . . »۲ وهکذا of‏ هذه الاحتفالات كانت مثار اهام 
کل الناس . 

وجدیر بنا أن نذ کر أن بناء الرا کب والسفن كان پم اعهاداً على العمال المأجور ين 

من jal‏ هذه الخرفة ولكنهم = فى بعض الأحيان ‏ كانوا بتعرضون للم الظلى وانقاص 


cp All ) ١ (‏ الحطط جم ص ۱۵4 ٩۹۰‏ . 
۰ (۲) الطرائد : جمع طريدة » وهی مركب تستخدم لحمل | Jab‏ والفرسان + وأكثر ما يحمل فيها أر بمون 
bs!) Lt‏ سید عاشور : العصر المالیکی ص ١م4‏ ) ٠‏ 
( ۳ ) القریزی : السلوك Yo/ yo:‏ ص ۸ ¢ النويرى : aly‏ الأرب جم ۲ ورقة (dyke ( ۲٤‏ . 
( 4 ) السیوطی : کرکب الروضة ص ۳۹ ( مخطوط ) » المقريزى : السلوك + ۱ ق ۳ ص ۹۲۸ . 
Co)‏ أبن تفری بردی : النجوم الزاهرة ج١١‏ ص ۳۵/ ۳٩‏ (ط . دار الکتب) . 


۹1 

gel‏ رهم » وإرهاقهم ف العمل Gey"‏ يكون الأمر متعلقاً بأمور الحهاد كان التطوعون 

ساهمون بجهودهم جانب الصناع المحترفين ق بناء هذه السفن : مثال ذلك ما حدث 

سنة AVIV‏ حين تقدم جماعة من الغار dy‏ رجال البحر لمساعدة صناع المرا کب > وحين 

نم العمل وتمت عمارة المراكب الى كان عددها BL‏ قطعة ما بين غر بان وطرايد ؛ 

جهزت بالرجال والالات » وزينت بالأعلام واحتشد جمع غفير من الناس لمشاهدة 
مناورة بحر ية فوق مياه النيل بحضور السلطان والامراء وكبار رجال الدولة ۲۳ , 


واستمرت هذه الاحتفالات والاستعراضات البحرية فوق میاه نهر النيل والاهمام 
يأمرها ‏ لا سیما بعد إنجاز العمل فى بناء بعض الرا کب والسفن ‏ حى نهاية عصر 
سلاطین المماليك » فى عام ٩۱6‏ ه شهدت مياه fell‏ مناورة بحرية لعدد من 
القطع البحرية كانت قد صنعت فى رشيد » وجیء بها إلى ساحل النيل > ونزل السلطان 
من القلعة وبصحبته كبار الامراء واحتشدت جماهير العامة لمشاهدة ذلك الاستعراض 
الذى وزعت الم ف نهايته على BU‏ الخاص ورئيس الرا کب وجماعته"" وی سنة 
۸ تمت عمارة مركب كبير للسلطان فأحضر إلى ساحل الفسطاط أمام المقياس 
وصنعوا له ثمانية مراسى فى النهر وعلقوا فى صواريه القناديل والأعلام وأحضرت النفوط 
وأنزنلت لى نحخمسين مرکباً »> وحضر الامراء لقدمون بطبلخاناتهم فى مراكب أمام 
المقياس « . . . وکانت تللك الليلة لم يسمع عثلها فيما تقدم فانها كانت من الليالى 
الشهودة لى القصف والفرجة » وقد بلغ کری بای ی تلك الليلة خمسة دای 7 
والمرا کب الى هى راسية على البر انشحنت بالخلايق» فأحذوا من ذلك على كل رأس أ 
أنصاف فتحصل من ذلك مال كثير Aly‏ . .#0 وهذه الصورة لی برسمها ار 
ابن أياس وغيره من المؤرحين المعاصرين » تدل بوضوح على ما كانت هذه 
الاحتفالات والاستعراضات البحرية فى نهر النيل تلقاه من اهعام المصريين على اختلاف 
طبقاتهم ومشار بهم ۰ 

ومن احية أخرى حملت مياه النيل كثيراً من الحملات الى خرجت من 
0 (١)المرجم‏ السابق : ج۷ ص 48( ط . کالیفورنیا) . 

(؟) القریزی الاو oie‏ ۱ ص ۱۱۳ ۾ ص ۱۲۹ ۱۳۰ , 

() ابن أياس , بدائع الزهور ج4 ص VEY‏ ۱4۳ ( شر محمد (gee‏ 

۱ 4 ) الرجم السابق ۽ be‏ ص ۲۷۲۱ + ۲۷۷ . 


ay 
القاهرة إلى الثغور شاربة الصليبيين > وقراصنة البحر التوسط » بل أن بعض العارك‎ 
العصر الأدونى وبداية عصر السلاطین المماليك:  دارت فوق میاه النهر‎ alg فى‎ — 
وفر وعه » فقد شهد نهر النيل بعضاً من المعارك الى دارت ضد اححملة الصليبية بقيادة‎ 
لويس التاسم ملك فرنسا والی انتهت بالفشل وأسر لويس التاسع نفسه » فى بعض‎ 
مراحل هذه المعركة آعدت سفن السلمین کمیناً فى فرع النهر قرب المحلة » بعد‎ 
أن حمات السفن من القاهرة على ظهور الحمال وهی مفككة وأنزات بعد نجميعها فى‎ 
النهر وشحنت بالمقاتلين والاساحة > ولا جاءت سفن الصليبيين فاجأتها السفن الإسلامية‎ 
أسفرت عن نصرحاسم‎ iS ra یجاعت بعض السفن الاحری من. جهة الماصورة ودارت‎ 
لراكب السلمین الى استولت عل مرا کب الصليبيين عا فيها من العتاد والاسلحة والمؤن‎ 
وقد صادف‎ » SLA! وس نحو ألف من رجاها وأرسلوا إلى معسکر السلمین على‎ 
وقت حدوث هذه العركة أن كان الفیضان والطرق البرية مقطوعة من كثّرة المياه ومن‎ 
حم انقطع خط تموين الفرنج من دمیاط ۱ . . . ووقع الغلاء عندهم » وصاروا حصورین‎ 
معركة نهرية أخرى خلال هذه‎ dey (6 . . ولا يطيقون القام ولا بقدرون على الذهاب‎ 
الحملة الصليبية انتهت بنصر السلمین واستبلائهم على اثنتين وثلائين مرکباً للصلبیین‎ 
اسر بية ) > « فاشتد الغلاء عند الفرنج‎ ae من بینها نسم شوانى ( وهی أكير آنواع‎ 
. , وصار وا براسلون السلطا ن أطلب اشدنة‎ 
وتوالت الحمللات عار رة الصليبيين وتأديب قراصنة الح ر المتوسط الذين دآیوا عل‎ 
مهاجمة سفن المسلمين و5 انث المرا کب تخرج من ساحل القاهرة لتسير فى النهر وفر وعه‎ 
إلى دمياط والإسكندرية أو رشيد حيث تخرج بعد ذلك إلى البحر المتوسط ». وعند‎ 
حرو ج هذه. الحملات كان الناس يحتشدون على الشاطى ء للفرجة وترتفع الأصوات‎ 
بالدعاء بالنصر والعود الظافر بين دقات الطبول والزمور والكوسات الى عادة ما كانت‎ 
تصحب مظاهر الاحتفال بخروج إحدى التجریدات  ونسوق مثالا على ذلك ما حدث‎ 
سنة ۵۸۲۸ — ۸۲۹ فى عهد السلطان الاشرف برسباى إذ شهد شاطىء النيل احتفالا‎ 
الناس ی ذلك ( الیوم‎ ae Aas نجل عن الوصف بخرو ج الحملاات صد جز يرة رودس‎ 


gel )۱ (‏ : عقد الحمان حوادث سنة 2۱6۷ ( مخطوط) » القریزی : السلوك + ۱/ق ۷ص ۳۰۲ / 
4 ۳۵ © الط ج ١‏ ص ۰ a LYNN‏ 
(۲) القریزی hil:‏ + ۲3/۱ ص ۳۹4 ۱ 


ol 


۹۳ 

الشهود » للفرجة على السافرین برسم الغزو من الاقطار والئواحی « . . , حى صار' 
ساحل . بولاق لا بستطيع الرجل أن گر فيه لاحجته إلا بعد تحب ومشقة زائدة 258 
وعبر الناس النيل إلى البر الغربى حيث نصبوا الحياء Vly‏ حصاص > Sealy‏ صفحة 
النيل يعراكب المتفرجين ... ١‏ وأما Cog‏ بولاق فلم يقدر على بيت منها إلا من يكون 
له جاه عريض أو مال کبیر . . » وبعد نهاية الاحتفال سارت السفن | فى النيل إلى 
دمیاط والاسکندر بة استعدادا لسفر إلى رودس © ہیں فرح الناس وسر ورهم وابتهاهم ۱ 
J‏ الله سبحا نه وتعایل ps‏ _ امسلمین وعودتهم بالسلامة والعتیمة ۲۳ . 


سبیل الرا کب التجارية فى البحر التوسط ویستولون علیها كانت الحملات تخرج: 


عبر نهر النيل وفر وعه من الما هرة أواجيهة مثل هذه الاعتداءات فقد حدث ‏ مثلا" -- 


سنة 7ه أن هاجمت مرا کب الفرنج مدينة رشيد واستولت على بعض الأبقار وغبرها 


فخرحت من القاهرة حماة بقيادة nal‏ ۱ اسنبغا الطبارى » » والامیر ۱ شار يك الحکمی» 
وهما من آمراء الألوف بالدیار Oa pall‏ وی سنة 844ه آمر السلطان الظاهر جقق. 
بخروج حملة للقضاء على «عبث الفرنج فى البحر واخذها مرا کب التجار . .. » وقد 


" حرجت هذه ا ححملة المكونة من حمسة عشر غراباً فيها المقاتلون من المماليك السلطانية: 


والتطوعون من dale‏ الناس من ساحل بولاق فى احتفال هائل حضرته جموع oy pall‏ 
الى دابت le‏ مشاهدة مثل هذه الاحتفالات وتکررت الصورة ولنفس السب سنة 
۲ وفشلت اللحماة الأخيرة وان كان خر وجها من ساحل وق قل 2 رہن . مظاهر 
الاحتفال العهودة فى مثل هذه الناسبات"۳ . 


وعند عودة الأساطيل من الفزو إلى ساحل القاهرة فى بولاق أو الفسطاط » كان 
التوجهة للغزو + فى سنة ۵۸۲۹ بدا 3 الغزاة ( الذین کانوا فد توجهوا لفزو قبرس 


)1( ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة : ج ص ۵۸٩ - CAA‏ © ۰۱ ۰ ۱۰۲ )4 کارا 

po ۱ . آلرجم السابق : ح۷ ص ۱۱۲ (ط - کالیفورنیا)‎ CY) 

(۳) العيى : عقد Olt!‏ + ۲۵ ورقة ۷۱۸ (Lok)‏ » ابن تفری بردی :: النجوم tall‏ ج ۷ 
ص ۱۱۲ 6 ۱۲۲ (ط . کالیفوریا) . ب یم ی مر 


4 
فى عهد السلطان الأشرف برسباى) . إلى ساحل بولاق » ووافق ذلك يوم وفاء Sel‏ 
وعيد الفطر « . . فتضاعفت مسرات الناس من كل جهة . . ) كما حدث سنة 
۷ ه أن قدمت بعص سفن الأسطول المصرى إلى ساحل بولاق وهی تحمل الاسری 
والغنائم فاجتمع ل لشاهدتها والاحتفال بها" . 

ومهما يكن من Cy Ss‏ مشاهد حر وج الجر یدات پکرة طوال عصر 
سلاطين المماليك » ويضيق بنا 559 عن تتبعها » إلا أننا جب أن نشير إلى أن النهر 
العظيم ند age‏ المعارك الأخيرة فى حياة دولة المماليك کا سبق أن شهد المعارك الأول 
ضد الصليبيين » فى سنة ۱ بلغ السلطان أن العمانيين ينوون مهاجمة تغرى الإسكندرية 
ودمياط » فنزل السلطان إلى الساحل وعدى إلى بر امبابة حى يتكامل حروح العسکر 
ی السفن لا سيما أن النيل كان قد زاد إلى dhe‏ عشرين ذراعاً وغمرت الیاه الأراضى 
وتقطعت الطرق » ولم تكن هناك وسيلة لنقل الحنود سوى السفن ولكن الحنود « قاسو 
كثيراً فى المرا كب بسبب الحيول . . )2 كذلك كانت السفن النيلية هى الوسيلة الرئيسية ) 
لنقل قوات العمانيين خلال المعارك الى خاضوها ضدة فاول الممالياك بقيادة السلطان 
طوما نبای ۸۶ وف بعض مراحل الصراع دارت معركة قرب اطفيح بين مرا کب طومانبای » 
ومرا کب العما نین بقيادة جانم السيى کاشف الفیوم الذى كان قد انحاز إلى جانب 
العما pai‏ وق معركة آحری عکن الأمير « شار بلك الأعور» من الاستيلاء على مرا كب 
العما نيين كلها فيما عدا مركبين استطاعا الفرار © ما كان له abl‏ الأثر فى إلحاق 
امز dc‏ بالعمانيين فى هذه المعركة RSL‏ . 

وها شهدت صفحة النيل المعارك واحملات لتأمين البلاد ضد الأخحطار اللحارجية 
فقد شهدت آیضا بعض معارك الصراع الداخحلى فيما بين أمراء المماليك » والأمثلة كثيرة 
سوق منها ما حدث سنة 54لاه فى عهد السلطان الأشرف شعبان بن حسين > فقد 


(۱) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة : + 5 ص 5١١‏ (ط , كاليفورئها) . 
( ؟) المقريزى : السلوك + 3/۳ ۲ ص ٩۲۳‏ . 

(۳) ابن أياس : بدائم الژهور + 4 ص ۷۰ ( نشر محمد مصطى ) . 

٤ )‏ ) ابن ثيل : آخرة المماليك ص ۰۳ - 1۷ . 

) 5 ) الرجع السابق : ص ۱۳ - 54 . 

. 58 امرجم السابق : ص‎ (٦) 


د 4 
Gal‏ جماعة من ELIE‏ الأمير يلبغا على قتله لكثرة ظلمه وعسفه » ولکنه أحس بالمزامرة 
فهرب وعدی النيل » ومنع سائر المراكب من العبور خلفه » ite‏ ولاة ابخيزة فى eer‏ 
لسفن والرا کب الى كان قد بناها للغزو من شاطیء النيل فجمعوا منها عدداً کیب 
وساروا بها جمیعاً إلى بولاق وفیها آ لات الحرب لقتال dy » eb‏ أثناء dele‏ اسلطان 
الأشرف شعبان ار عليه الأمير بلبغا وانضم إليه الأمير آنوك بن أخى السلطان واستمرت 
المعارك بين السلطان و يلبغا عبر نهر النيل عدة أيام ؛ بینما تعطلت أسواق القاهرة « ولیس 
لناس شغل سوی التفر ج ۴ شاطیء النيل على المقاتلين من السلطانية واليلبغاوية .. ۾ ع 
وى هذه الائناء تعصب العامة لاسلطان الأشرف شعبان وسبحوا إليه ؛ وانتهی الامر 
بفرار يلبغا إلى القاهرة حيث قتله ASI‏ كذلك حدثت معركة فى نهر الیل بين بعض 
الماليك المتامرين على chal‏ بالسلطان الناصر فرج بن برقوق من ناحية والأمير طوغان 
ومالیکه من ناحية أخرى انتهت مفتل الأمير جام زعي المؤامرة"' وكان الامراء الذين 
يقبض عليهم يرسلون إلى السجون فى الإسكندرية وقوص وغيرهما فى المراكب النيلية ؛ 
من ذلك ما حدث سنة AVEY‏ حين وصل الأمراء الذين كان الأمير قوصون قد حبسهم 
فى الإسكندرية إلى القاهرة > وتوجهت نفس الحراقة الى" جاءت بهم تحمل قوصون 
نفسه ليسجن ف الإسكندرية فى age‏ السلطان شهاب الدين أحمد بن الناصر 
محمد بن قلاون ۲ كذلك حدث سنة ۸۷۹۱ أن حمل الأمراء المسجونون فى الحراريق 
إلى سجن الإسكندرية ى سلطنة المنصور حاجی *) وحدث سنة ۷۸6 ه أن أخرج 
اسلطان برقوق ثلاثة وأربعين مملوكاً من المحبوسين وأمر بتخشيبهم وتقييدهم بالحديد > 
bil‏ فى المراكب بساحل مصر القديمة وتوجهوا إلى قوص (۲ . 

۱ جم /ق‎ SLU ) ابن تغرى بردى : النجوه الزاهرة : + ۱۱ ص 5" /ر١٠؛ (ط . دار الكتب‎ )١( 
٠. (عتطوط)‎ 4١ - 4۰ السيوطى : كوكب الروضة : ص‎ ٠ 185/18 ص‎ 

all )۲(‏ : عقد الحمان Yom‏ ورقة ۳۳4 ( مخطوط ) . 

CY)‏ الحراقة » وجمعها حراريق : نوع من السفن الحربية استخدست لحمل الاسلحة النارية وفها 
مواضع الرى بالئيران » وقد استخدم ذوع مها أثناء الاستعراضات الى شهدها نهر النيل » ويتضح من 
كلام المقريزى UT‏ استخدمت أحياناً لنقل المسافرين ( انظر : سعيد عاشور : العصر المالیکی ص 408 ) 
وانظر Quatremére : Vol. I p. 142. , MAS‏ ۱ 000 ظ 

pall ) 4 (‏ پزی : الساوك + 3/۲ ۲ » ص 040 . 


(ه) الرجم السابق + ۲/3۳ ص ۱۲۷ . ۱ 
)4( ابن تغری بردی : النجوم الزاهرة + ۱۱ ص ۲۱۳ . 


۹۹ 


" كان العربان فى مصر فى عص سلاطین الماليك مصدراً BY‏ الفان والصاعب. 
ف وحه الحكومة باستمرار ٠‏ کا أن الفلاحين ف فراهم > وسکان المدن A‏ سلموا من. 
آذاهم ۰ وكثيراً ما حرجت OL]‏ ضدهم » ولكن ذلك A‏ يقض على اعتداءاتهم 
على القری والدن واعتراضهم طریق قوافل الحج » وظلوا مصدراً لاضطراب الأمن. 
ی البلاد طوال ذلك العصر . ولیس هذا مجال تتبع جهودات سلاطین الماليك ضد. 
العر بان وفسادهم ومن ثم سنکتی بذ کر بعض الحملات والتجریدات الى كان هر 
لثیل طریقها + فى سنة ۷۰۱ کنر فساد العربان وقطعهم الطریق واستهتارهم بالحكومة. 
لدرجة آنهم فرضوا الاتاوات على سکان أسيوط ومنفاوط من التجار وغیرهم ومنعو! 
الحراح » وتسموا بأسماء أمراء المماليلك وجعلوا م کر ين أحدهما سموه « سلار ) > 
والالحر ( بيبرس. ) وأطلقوا سراح المسجونين فتجهزت حملة enol‏ قسمت إل. 
أزبعة أقسام آحدها يتوجه فى النیل "وقد تظاهر الأميران سلار وپیپرس Ob‏ هذه ALAN‏ 
متوجهة إلى الشام » وتطرف المماليك فى الانتقام حى ۸ يعد بالإمكان حصر عدد 
القتلى واقفرت البلاد إلا من النسوة والأطفال ۲۳ وتکرر الامر سنة 2۷۱۳ وش هذه المرة 
سافر السلطان پنفسه لتأدیت Ob‏ > وزيادة ى الحيطة أشاع أنه مسافر للصعيد. 
وقبضن عل كثير من العر بان وارسلهم مة مقیدین ف الرا کب إلى القاهرة ۲۳۱ وق سنة ۷۵۳ ج 
تیجهت حملة آخری إلى الصعيد فى ابر وعل میاه التهر بقيادة الأمير «آرنان » > 
والأمير « فطلو bey‏ الذهی » والامیر de‏ دار» « .. بسبب GW‏ العر بان » وقطم الطريق. 
عل السافر ین > وتشلیح الاجناد . a.‏ ۱ 

Aas » بان‎ ll لت دس صد‎ ve دوره كوسيالة لنقل‎ Sel Las) Rey 
كانت السفن تحمل الحنود وسلاحهم إلى الصعید باعتبارها الوسیلة الاسرع والافضل‎ 
لا سيما فى آوقات الفیضان حيث يتعسر السیر فى الطرق البرية » وکانت هذه السفی‎ 
0 ٠. , تعود بالاسری والعنائم بعد هز ية العريان‎ 
كذلك استازمت سلسلة احملات الى قام بها سلاطین المماليك ضد النوبة نقل.‎ 5 


( ۱ ) أبن تفری بردی : النجوم الزاهرة + ۸ ص ۱۵۰ 6 ame‏ السلوك + ۱ ۳/۵ ص ٩۲۰‏ 2 
cop all ) ۲ (‏ : السلوك + ۱ ۲/38 ص ٩۲۱‏ . ۱ دا ۱ 

) ۲) الرجم السایق ب ۲ ۱/8 س ۱۲۹ ۰ 

) 4 ) آلرجم لسابق + ۲ ۲/3 ص ۷۷۸ . 


۹۷ 

الحنود والمؤن والاسليحة اللعاصة بهذه الحيلات فى المراكب Ls‏ 2 فى شنة ۸٩۷6‏ 
کنر تعدى ١‏ داود » متملك النوبة الذى هاجم عيذاب وأسوان وحرق الدور وخرب 
المدينتين وارتكب أفعالا شنيعة > وحاول الأمير « علا الدين الخازندار » Sly‏ قوص أن 
يلحق يه فى أسوان ولكنه استطاع الفرار » فأرسلت حملة برية ونهرية من القاهرة إلى 
النوبة حيث: دار القتال فى النهر وعلى شاطئيه » وانتهى بنصر جنود الماليك على ملك 
النوبة ۰۲۷ وق سنة ٦۸۸‏ ه جرد السلطان بيبرس حملة أخرى إلى النوبة بصحبة ابن حت 
متملك النوية الدعو «شکنده » وکان قائد الحملة الامیر ( عز الدين الأفرم ( والامیر 
« شمس الدین اقسنقر الفرقایی » وصحبت الحملة حمسماثة مركب ( . ما بين حراریق 
ومرا کب كبار وصغار حمل الزاد والسلاح والأثقال » وحين وصلت الحملة إلى ثغر آسوان 
واصلت سيرها حى وصلت جزائر ميكائيل عند الحنادل وهرب الملك داود إلى إحدى 
الحزر »> ولم تستطيع الرا کب مواصلة السير ..١‏ لتوعر اليل بالأحجار . . . ؛ ى هذه 
المنطقة » وانتهی الامر بتنصيب شکنده ملكا وحضوع النوبة لنفوذ السلطان الظاهر 
يبرس PUK‏ وتیجهت عدة حملات بعد ذلك لمحارية النوبة بعد أن شذت عن 
الطاعة فى عهد ملكها سمامون أهمها الحملة الى أرسلها السلطان المنصور قلاون » 
وانتهت بهر وب سمامون عراكبه حين واجه الأسطول الملوکی » ولكن الأمراء والأساقفة 
والقسوس الذين کانوا معه قدموا يطلبون الامان من قائد الحملة المماليكية" واحتفل 
الماليك بانتصارهم ob‏ استعرضوا السفن والمرا کب فى النيل أمام دنقله بعد أن زینوها 
بالاعلام وجهزوها بالتفوط ٩‏ . وى سنة ۷۲۷ ه کر فساد آولا الکنز *) وقطعهم 
الطریق على التجار وآحذهم الاموال واستولوا على ثغر آسوان ۰ واشتدت شوکتهم ومن 
ثم توجهت حملة بقيادة الأمير « آقتمر عبد الغى » لردعهم وسارت الرا کب فى النبل 
محذاء الحملة البرية وعندما وصلت إلى آسوان نقلت الاسلحة الى كانت فى الرا کب 

)1( اللویری : اة الأرب ب ۲۸ ورقة ۱۰۸ - (dyke) ٠٠۹‏ ۰ تاريخ ابن الفرات + ۷ 
ص ص ۵ 4 = 4۷ , 

(؟) cal‏ : اية الأرب جم ۲ ورقة ۱۰۵ - التریزی : السلوك ١‏ ۲/3 ص ۰ ۱۲ . 

( ۳ ) الرجم السابق جه۲ ورقة ۱۱ - ۱۲ ( عطوط) . 


(4) المقريزى السلوك ١+‏ ۲/3 ص ۷44 - ۷۰۲ . 
( ه ) بالمرجع السابق ج۶ ق/۱ ص ٠١۹‏ حاشية رقم ( ١‏ ) أن الكنوز قبيلة تنسب إلى كنز الدوله cults‏ 


النوبة يحكمتها , ظ 
Jol‏ واجتمع المصرى 


MA 
حقيقية ف وجه‎ Lie إلى البر . ويتضح من أخبار"هذه الحملة أن الحنادل كانت مثل‎ 
تسييرها عبر‎ SE اللاحة » وین م كان بتحم تفريغ المراكب من حمولتها حى‎ 
. " منطقة ابحنادل ثم يعاد شحنها مرة أخرى حين تسمح مياه النهر باللاحة‎ 
خلاصة القول إن نهر النيل كان الحور الرئیسی للحياه العامة ف مصر فهو شريان‎ 
التجارة الداخلية الرئيسيى فى ذلك العصرء كا كان طريقاً للمواصلات تسیر فيه المرا کب‎ 
أثناء الجر وب سواء الحارجية منها‎ Lawl بالمسافر ين والبضائم عبر آنحاء البلاد واستخدم‎ 
أوالداخلية كوسيلة رئيسية وطريق أساسى لنقل ابلحنود وأسلحتهم ومعداتهم ما بين أسجزاء‎ 
أنه أثناء الفيضان العالى وحين تغمر المياه وجه الأرض‎ Lal البلاد . و جدر بنا أن نلاحظ‎ 
لم تكن هناك وسيلة للانتقال بين القرى والمدن سوى المرا کب والقوارب » وقد ساهمت‎ 
النهر هذه الأهمية » فالنطقة المسكونة إئما هی تكوين‎ OLS] طبيعة تكوين البلاد فى‎ 
إلى الشمال على‎ hl فيضى من ترسيبات طمى النيل کون شريطاً زراعينًا يمتد من‎ 
المنطقة الزراعية المأهوله‎ ld الى تقترب‎ Wall النهر » ماهو الحال فى‎ 
SUM بالسكان من النهر وفروعسه » ومن ثم كان طبيعينًا فى ذلك العصر أن تكون‎ 
. والسفن النيلية والقوارب هى الوسيلة الأسهل والأسرع والا کنر آمناً للانتقال بين أنحاء البلاد‎ 


all (1)‏ یزی : السلرك + ۳ ق/ ۱ ص ۱۰4 / 0 


الاب الاب 


نهر الثیل فى کتابات العاصرین 


المورخوك والحرافيوك ( القصص الدیپی - 
الاساطر — الثیل وصفاته ) - الشعراء والأدياء- 
الرحالة الشرقیون والغر بمب » . 


إذا كانت مشكلة معظ م الباحثين ی بعض الوضوعاث هى قلة الصادر فان 
الامر بختاف بالنسبة oh‏ و أن ببحث et‏ يتعلق بنهر النيل ؛ ذلك أن النهر MEY‏ 
3 ان عط اهمام کل OLS‏ ومؤلى تلف العصور وخاصة عص سلاطین الماليك الذى 
حفل بالنشاط العلمى . فقد كانت مصر » نی ذلك العصرء عورا لنشاط علمى كبير 
إذ قصدها العلماء وطلاب العلم من شتى أقطار العالم الإسلاتى » وخير دليل على ذلك 
النشاط العلمى ما خلفه علماء وأدباء ذلك العصر من تراث ضخم من موسوعات > 
وحولبات ثار يخبة ومؤلفات شی فی مختلف موم والفنون ۲ و برجم هذا النشاط العلمى 
الضخم فى مصر آنذاك إلى الکوارث الى ألمت بالبلاد الاسلامية فى القرن السابع 
اشجرى ۸ فقد سقطت BOL‏ العاسبة ى بغداد على أبدى المغول الذين هددوا 
الشام Tall‏ » كا انقض الصليبيون على مسلمى الأندلس يستولون. على ممتلكاتهم 
ومکذا فركثير من علماء تلك البلاد وأدبائها وشعرائها إلى مصر الى كانت تتمتع ‏ 
استقلال وقوة ومنعة نسبية » فجعلوها ميداناً لنشاطهم العلمى وشمروا عن ساعد الحد 
فى الببحث والدراسة وكان طبيعينًا أن يلق النهر الحالد الكثير من اهتامهم » ويصبح 
موضوعا هام لبحتهم وا لا يالا تم Te pnts‏ لتفکیرهم 5 pgs‏ وتخحمينهم 
Ys‏ غرو فا لنهر العظيم هو قوام الحياة. المصرية » وعليه مدارها . 

وبلغ من اهام علماء عصر سلاطین الماليك بنهر النيل أن رد ایض is‏ 


۱ ١ 4١ سعيد عاشور + اللجشيم المصرى فى عصر سلاطين المماليك ص‎ )١( 
44 


۱۰۰ 
تبحث ف نهر النيل » وتتحدث عن کل ما بتعلق بالنهر من آمور » ومن هذه الولفات 
على سبیل اثثال لا الحصر کتاب « الفیض الدید فى الیل السعید » للمئوق » وکتاب 
ر نيل الرائد ى النیل الزائد ) للحجازی » وکتاب ۱ الکلام على النیل » tal‏ الرحمن 
السيوطى ۰ وكتاب Tee)‏ انيل على التحریر» للمحل كا أن شمس الدين الحيجرى 
( من OES‏ القرن التاسع المجرى ) أنشأ منظومة من ماثة وعشرين Tey‏ يتكلم فيها 
عن النيسل وفضائله ومزایاه © ويشرح أحواله وعجائبه ومن أبن مجیء وأين بنتهی() . 
وقد حظی النیل باهمام كيار مؤرخى ذلك العصر مثل « تى الدين المقريزى » 
و «ابن تغرى بردی» وابن أياس ؛ وغیرهم . بل أن coy pall‏ آفرد كتاياً abel‏ الازمات 
الاقتصادية والمجاعات والأوبئة الناجمة عن قصور النيل وتعرض لأسباب هذه المجاعات 
ها تعرض لوصف طبقات الجتمع و وسائل الحكام ى able‏ هذه الجاعات © 
كنا حرص بعض کبار المؤرخين على ذکر آخبار النهر وفیضانه السنوی بانتظام ف 
مؤلفاتهم فان الورخ با الحاسن پوسف بن تغرى بردی يخم الحديث عن حوادث 
العام فى حولیته الشهيرة بذ کر حوال الیل » وما Go‏ من الاء القديم فى النهر » ومقدار 
الزيادة الحديدة PG‏ . بيها حرص أبن أساك الدودار على افتتاح الکلام عن أحداث 
السنة.ى حولياته بذکر أحوال النهر ومقدار الاء القديم التبي فى التهر ثم مقدار الزيادة 
bot‏ أحداث العام بقوله « النيل المبارك ی هذه السنق!» زد على ذلك أن فا اهر 
أو قصوره كان موضع اهمام 0 کتاب ذلاك العضر إن لم يكن موضع اهمامهم lee‏ . 


وقد شابت الکتابات ای ول النیل من وسح 4 نظر Lal, ae‏ الحرافات والأساطير 
۳ متا أن تكون ذات ۳ مسیحی وبهردی) وغموماً فان الصورة ی تعطیعا 


Cy (‏ أنظر .منظومة اطوجري ( شمس a‏ یل ae‏ الشافى ت 41( لوط ۽ بدار الکتب 
حت رقم ove‏ جفرافیا . ae‏ 

(Cy)‏ انظر كتاب م إغاثة mT‏ كشف الغمة ) نشره الاکتور ple + Aust‏ ز زيادة » والدکتور جبال 
الدين الشيال Be‏ ۱۹4۰ ۱ ظ 

al ) ۳ (‏ النجوم الزأهرة ف ملو مصر والقاهرة ) dab‏ دار الكتب حي ١ be‏ وطیعةه کالفورنیا . 

)2( انظر ر كنز الدر ر gales‏ الغرر » حطوط بدار oe‏ + وانظر ٠‏ كذللك » الدر الفاشر ف سبرة 


املك التاصر » وهو Ll‏ التايع من كثز اور نش زو عر س القياهرة سنه ۰ ” 
Ency, of Islam ; Art Al Nil, ۱ a ۱ 0 )‏ 


۱۱ 
لنا تلك الکتابات صو رة مشوشة ومضطربة وتعتمد أساساً على النقل من القدماء لا سما 
بطليموس الحغرانی ؛ ول of‏ معلوماتهم فى هذا القام كثيراً عا آورده القدماء ولکن 
وصفهم لجرى النهر من النادل فى منطقة أسوان حى مصيه فى البحر التودط نتم 
بالدقة » ونظراً OF‏ منابع النيل كانت مجهولة لديهم , كما أن الأحراش والادغال 
ی تعترض ری النيل فى أعاليه كانت عقبة كؤوداً ی وجه من حاول تتبع مجر 
نهر الاعل > حی المنابع » فقد تصورت الأساطير OBIS,‏ الى آوردها كتاب ذلك 
العصر منطقة المنابع أرضآ خبالية تست فيها قضبان الذهب وافضة والنحاس راديد > 


و جری فيها بجر من الزفت شعت ceils ee.)‏ الكر بهة ا ی get‏ على من رقرب 
من المنطقة الى توجد بها Tal‏ آحجار مغناطيسية تجتذب کل من ینظر إليها وتقضى 
عليه ۱ ويعكس دلا — عة الال — جهل کتاب دك العصر عنطقة المنابع من 


اح ) واو من الجهول ی تلك المنطقة من ناحية آحری ۱ 


و شفق معظم جغرافی دز العصر 549 Aum)‏ عل آن النهر ینیم من pall Sle‏ 
لف حط الاستواء من عيون نى الارض مجتمع فى عشرة روافد مجتمع کل خخمسة 
منها لتصب فى بحيرة ثم تخرج ستة أنهار من البحيرتين لتجتمع مرة أخرى فى بحيرة 
واحدة حيث يسخرج هر fall‏ وقد وصل بعضهم إلى حد الزعم ob‏ نهر Aa‏ 

هر السند ينبعان من ن أصل Bd rely (oly‏ ذلك اتفاق 5 يادته.ا ۲ رر امساح 
tas‏ النظرية السائدة انذاك ٤‏ أقصى الشرق (hes‏ انا 7 on‏ الظلمات 
( الأقيانوس )7 . 


)\( خلت هذه العقية مودودة عي pall‏ الحديث حين cola‏ حملدت الإاستكشاف تخر ج إلى منطقة 
اعال الثيل منذ عهد محمد عل حى ثم استکشاف هذه المنطقة تماما فى آواعر القرث ۱4 م - ( انر کتاب 
« نهر النيل » الدکتور محمد عوض حمد - المقدمة التاريخية ) . 

na (۲‏ | الفيض wall‏ ص 4 -.ه (byt)‏ © السیویلی : کوکپ اروضة ص 4ه - ٠۷‏ 
( محعلوط ) > ( آورد السپولی شريطة لنهر النبل من منبعه إلى مصبه وثقاً لتصور جغرانى ذلك العصر) » 
مقدمة أبن خلدون ص مع 5غ ¢ الفلتشندی ی : Mone‏ الأعفى : <۳ ص ۲۹۰ - ۲۹۱ . 

(۳۱) السیویلی الکلام على الثيل ص ۲۰ Come)‏ 

Ency. of Islam : Art Al Nil. ۱ )4( 

اليل واجتمع spall‏ 


۱۰ 
وتذكر الأساطير العربیتا أن نهر النيل كان يتبدد على وجه الأرض فلما‌فدم نقراوش 
lh‏ ين مصرايم الأول بن كابيل بن دوابيل : بن آدم عليه السلام }3 أرض re‏ 

ومعه عدة من بنى عرباب واستوطنوها وبنوا مدينة أمسوس »> حفر قومه النيل حى 
ol‏ وا ماءه |! لبهم > وكان يتفرق على سطح الارض فوجه LUM‏ نقراوش المهندسين فهندسوه 
وساقوا axa‏ أنهاراً كثيرة إلى مدنهم الى بنوها » ولا خحربت مصر بالطوفان عدل جا نی 
النهر تعديلا ثانا . 

وتقول أسطورة wal‏ أن الوليد بن دومع العليق ( أحد أبطال الأساطير العر بية 
الى نسجت حول تاريخ مصر الفرعونية) خرج فى جیش كثيف ينتقل فى البلاد 
ویقهر ملوکها لیسکن ما يوافقه منها فلما وصل إلى الشام عام بروة مصر Oly‏ آمرها قد 
صار إلى النساء بعد هلاك ملوکها فوجه TE‏ يقال له « عون » إلى مصر وسار إليها بعده 
واستباح أهلها ۰ وأخذ الأموال وقتل جماعة من كهنتها » ولا استولى عليها «سنح له 
أن بخرج ليقف على منابع اليل ليعرف ما محافتیه من الام ا وقضى ثلاث سنئوات ف 
الإعداد ebb‏ الحملة الضحمة وخرج فى جيش عظم وسار بر يد أعالى ال فلم بعر 
بأمة الا آبادها ومر على أ مم السودان وجاو زهم » ومر على أرض الذهب فوجد بها شان 
نابتة من الذهب ۰ وواصل سيره حتی وصل إلى البطيحة العظيمة الى ينصب فيها ماء 
النيل من الأنهار اى تخرج من جبال القمر » وتجاؤز فى مسيره هيكل الشمس سائ 
حبى جبل القمر حيث شاهد النيل يخرج من at‏ فى نهبرات صغيرة تتجمع لصب 
3 سحيريين > 3 CP‏ منهما 3 بهر ین Ca‏ پنتهی إلى کیره آخحری > وإذا حرج 
من نحط الاستواء آمدته عين تخرج من ناحية نهر مهران بالهند . وبعد ذلك کر الولید 
هذا راجعاً Sl‏ مصرحیث قتله أحد الاسود () وحکی اسطورة آخری أن ١‏ هرمس الأول ( 
الذى يشب chy ad)‏ الا هرام وفقاً ار وارة الاساطیر العر بية قد حملته الشياطين إلى 
be‏ القمر فرأى كيفية خر وج الثیل فبی ف شح ذلك tl‏ قصراً به خمسة وتمانون 
مثالا من النحاس Son‏ فى حار ج مياه الثیل (۳) . 


(۱) القریزی : الخطط جر ص و ey‏ ۱ 
( ۲) المرجع السابق نفس jh!‏ صر اه — oy‏ ۰ المنوق الفیضی الدید ص ٩‏ ( محخطویط ) 
( ۲ ) ابن الوردی : شور يده العجائب ص sok‏ ۱۵۵ . 


۱۳ 

ويمة أسطورة تقول إن رجلا يقال له «حائد» ( أو حامد) بن أبى شالوم بن العيص 

ابن إسحق بن ابراهیم عليه السلام 3 من موطنه الأصلى وسار فى البلاد حى وصل 
إلى مضر > فلما ch‏ نهر الثيل س آل الله آلا يفارق ساحلها حى بلغ متهاه :شا 
ثلاثين سنة فى العمران » ومثلها فى الحراب » حى انتهی إلى بحر آحضر فرأى النيل 
شق مقبلا » فاستمر فی مسيرته » حبى قابل رجلا من أبناء تمومته يسمى ( (OVE‏ 
0 م تل کر الااسطو رة آن حواراً 3 ينهها بم مله آن گرا نا هذا دل و حائداً ) على طريق 
ناب النيل وأوصاه أن يدفنه بعد عودته . . . وضی سطور الأسطورة لتحکی كيف 
سار حائد هذا منتقلا ما بين آرض الحديد » إلى أرض التحاس » ومنها إلى أرض الفضة 
حتى ينتهى إلى أرض الذهب حيث يرى أربعة أنهار » ثلاثة منها تغيض » تارايع ests‏ 
على سطیم الأرض وهو نهر النيل » ونحكى الاسطورة كيف أن حائداً هذا آنخذ رزقه 
من | dak.‏ ) الى سا هب الیل درجم منها ( 3 عأد أدراحه read‏ آن رانا مات فدفنه 


وهکنا فإن فكرة المعاصرين عن منابع نهر الثیل ; لعتزميك عل مشاهدات حقيفية 6 
وا اعتمدت على النقل من الأقدمين » ثم على اروایات الاسطورية الى هی ف 
S| on ra} Lead‏ لسیسا العجز عن محر Ad‏ ا سییر عن أعالى الشل وفك أدراء هلأ 
بعر كتاب عصر سلاطين الممساليك ومن بينهم ابن فضل الله العمری اد يقول 
[. . إن القصص الى تحادت عن OVS‏ ملو الأقدمين الكشف عن أصل bell‏ مبنية عل 
النظريات العلمية وليس على المشاهدة . . » كما پقرر أن الأقوال فى أول مجرى النيل 
كثيرة ۱ . . . والشائع أن أحدا ما وقف على أوله بالمشاهدة . . . وجعل كل واحد منهم 
سببا لعدم الوقوف على أوله . .»۱ وهو فى هذا يحتكم إلى المنطق » ویقرب من 
الحقائق ی موضوعية دون أن abt‏ الحيال وبريق الأساطير ع١‏ 


وعن al‏ اولاات کشف ۳۳ بع Ans Sel‏ ارسلام آو رد او رحول فص مؤداها أن بعص 
الخافاء آرسل عم رسا ال ١‏ 57 منابم Uy : ell‏ وصلت الجمومة إلى جبل القمر 


(۱) السيولى : مسر ن المساضرة You‏ ص ۳۸۲ = YEN‏ 4 المنوق : الیش ا مدید ص اا 
( مخطوط ) . 
(؟)ابن فقيل الله الميرى : مسالك الأبصار | ص 58 - ۷۱ . 


۱ 
صعد آولم إلى أعلاه حيث ضحك وصفق ثم مضی ول يعد » وصعد رجل آخر فة 
مثله ۾ م صعد ثالث وربطه رفاقه بحبل جعلوه معهم حی لا عضى كسابقيه yond‏ 
ومات من ساععه ١7‏ وت کر ص آخحری آن aM‏ الصالح ريج م الدين آبوت أراد آن در 
اصل الثیل فأمر بشراء تعیب صغار نو ح | و ما شابههم وسلموا لصيادى اليه 
والتجار لیتعلموا صنعة البحر وصيد السملك کی يكون غذاءهم » فإذا مهروا ف ت 
یصنع مرا کب صفار لیرکبوها ويأتوه بخبر النيل ولکن المحاولة باعت بالفشل۳) وم 
يكن نصیب هاتين القصتين من الصحة فانهما تعکسان مدی الاههام عنابع النيل . 


و ادا كان ye‏ الیل قل ال موفوراً دين موأ صيع الأساطير العر بية ۳1 ره 
من السطور اسابقة » فانه أي نفس الا همام من القصص الدیی > alle acy‏ دا 
وثابتة من جانب ااژرخین واطخرافیین فى عصر سلاطین الماليك للربط بين 3 
النيل والقصص الدیی سؤاء كان ذلك القصص ورداً فى القرآن الکرم أو فى أحادم 
الرسول عليه الصلاة والسلام وما أثر عن الصحابة والسلف الصالح ومفسرى القر 
الكريم » فد قيل أنه لم برد فى القرآن ن الكريم أسم هر ye (Sos‏ الثیل وذلك ف 2 
سحا زه وتعال (ا . . وأوحينا إلى | م موی أن ارضعبه ادا “Lao‏ عليه فا له ش الم » 
الم هنا رای البحر ) يقصد به نهر النیل ۰ وق قوله تعالى حكاية عن فرح 
(ز . . . أليس لى ملك مصر وهذه الانهار جرى من ى (u.‏ وفسر بعض الفسر بن Bs‏ 
وتقدبر حى آن لاء رى نحت منازهم وأقبيتها فیحبسونه کیف شا 
ویطلقونه حيث شاعوا . کذلك ورد ذکر نهر الیل فى قوله تعالى « فأخرجتا. 
من جنات وعہول وکنوز وممام کرم ) وسار هده لا — 7 رای هؤلاء المفسر ين 
أن ob!‏ كانت بأرض per‏ بحافتى النيل من أوله إلى آخره فى lhl‏ جمیعاً ما و 
أسوان إلى رشید"" » وقد فسر البعض قوله تعالى إخبارا عن فرعون الذى حدد لوس 
عليه السلام موعداً للاجماع « . . قال موعد کم بوم از نة > وأن حدم الناس ضحى 


(۱) المحلى : مبدأ النيل على التحرير ص ۲ - ۲ ( مخطوط) . 

(۲) ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة من و 0 

( ۳ ) السيوطى : حسن الحاضرة + ۲ ص ۰ 541 ۰ اكلام على اليل ١ن‏ 14/18 ( عار 
کوکب الروضة ص 4٩‏ ( محطوط) ‏ . 5 ظ 


eu oe |‏ رل 


۰۵ 
أنه يعنى الاحتف‌ال بوفاء الثیل وکسر ltl‏ إذ أن العادة جرت من Je pal‏ 
آن اجهاع الناس_لتبخلیق القباس يكون ی هذا الوفت ٩‏ 
uF‏ أن القلفات المعاصرة امتلشت بأحادیث كثيرة مسوبة إلى الرسول عليه 
الصلاة واسلام تسب انيل إلى BAIT‏ » وتضنى عليه صفة القدسية ؛ 
وتخلع عليه صفة MOLY‏ وطبيعى. أن النهر الى كان SW‏ عصور 
الوثنية (ak)‏ لا عکن أن حتفظ بالوهیته ف fb‏ الإسلاء دين التوحيد » ولكن أهمية 
الهر نی حياة البلاد ووجودها جعلت النهر Bat‏ بصفات القدسية فهو من آنهار 
Ad‏ وسید الانهار وهو النهر الژمن ٤‏ الاحادیث al‏ نسست إلى Ca‏ صلى الله عليه 
وسام والسلف الصالح . ونسوق مثالا للأحاديث الشريفة عن نهر ell‏ ما جاء ف 
الب‌خاری عن أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة عن انى عليه الصلاة والسلام 
aby’‏ فى -حديث المعراج (... ثم رفعت لى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر» وإذا 
ورقها مثل آذان Ala‏ > قلت : ما هذا يا جبريل » فقال : هذه سدرة المنتهى » 
وإذا أربعة آنهار : نهران ظاهران » ونهران باطنان . قلت ما هذا يا جبريل » قال : 
Ll‏ الباطنان فنهران فى GLI‏ وأما الظاهران فهما النيل والفرات . .۳۳4۰ ونقل القریزی 
فى adalat‏ ما جاء ی كتاب غریب اللتديث لابن قتيبة وى حديثه عليه الصلاة والسلام 
« نهران مؤمئان » ونهران کافران . Ul‏ المثمنان فالنیل والفرات > وأما الكافران فدجلة 
ونهر بخ ) وتفسير ذلك أن الثبل وافرات مژمنان Lagi‏ شیضان على الأرض ويسقيان 
td hel‏ ا بلا ثعب ی ذلك Aly Say‏ » وحعل دحاة وبلغ کا فر دن لانهما لا شضان 
عل الارض ولا سقيان إلا لا شا فلبلا وذلك القليل بتعب ومؤونة ¿ فهذان ی rel‏ تفع 
کالژمنن وهذان فى قلة tel‏ والنفم کالکافر ین 0 . وورد فى الحديث أيضاً أن 


eps )۱(‏ ا الا بر سس ۲۹4 » el‏ الط + ١‏ من ٠١‏ نک : مبامج Sih‏ 
١ +‏ / 3 ۲ وش ۸٩‏ . 0 

) ۲) اسلبجازی + ثيل الرائه ص ۸ ( قتطوط )۰ السووش اكلام عل انل من " و س 14 (ke) ١‏ 
الل : ميد | الیل ص ۷ —4 ( ماو ( . 

CH)‏ النوق : الفیص الدید ص و » الثرپزی : الط جا ص ۵۰۰ gill ٠‏ : 3 انکر 
YS) /‏ ورقة 4م ۰ النويرى Val.‏ حا ص ۲۱۳ . 
( 4 ) الثر پزی ,| Salat‏ جا ص 45 - 5:٠‏ . 


٠١5 
جبريل عليه السلام نزل بالنيل والفرات على جناحيه « فكان النيل على جناحه الایسر‎ 
cast وقال بعض الفضلاء أن هذا يدل على أن ماء النيل‎ » Gel والفرات على جناحه‎ 
الایکن واسفیف عل‎ IL الشيء الثميل من عادزه حمل عل‎ ON cl all من ماع‎ 
(Mat بانب الأيسر » وكون جبریل حمل النيل على جناحه الأيسر دليل‎ 
ويضيق نا امقام عن تتبع كل الأحاديث الى سبت إلى الرسول صلى الله عليه‎ 
وسلم فى هذا الصدد ولكن ذلك يعكس أمراً هاما وهو مكانة نهر النيل فى نفوس المعاصرين‎ 
وهی الکانة الى انعکست فى کتابات مؤلى عصر السلاطين المماليك الذين حاولا‎ 
فهو پجری بوحی من الله ویعود بوحی منه سبیحانه‎ HET إضفاء صفة القداسة على النهر‎ 
4 عائها وفك ز ياد ذه‎ og} کل الانهار والعرون‎ a} ds وتعال ¢ وهر سیک الانهار سخر‎ 

كذلك فهو ell‏ المؤمن وهو نهر اللحمر لدی أهل این . 
ونر وی إحدى القصص الل نة أنه لما he‏ الله سحا زه Sais‏ آدم عليه ااسلام مثل 
له Lindl‏ مشرقهأ ومغر بها » وسهوطا وحباطا ) وآنهارها و ار ها » وبناء‌ها وخرایها “> ومن 
سکنها من الام ومن علكها من الاوك » فاما رأى مر رأى ارضا سهلة دات نهر 
حار مادته cy‏ اسحنة jon‏ فيه البرکة TT‏ اأرحمة فدعأ jel‏ با لمرکة ودعا 2 
أرض مصر بالرحمة > وبارك على نيلها وجبلها سبع SEW Mole‏ قصة eh‏ 
أن النيل هبط فى رمن فرعون C‏ وطلب الناس مره أن جر به شم ولکنه ردهم Ea‏ عدم 
we)‏ عنم Annes‏ عليهم « ولا هددوه باتحاد إل مره حر ساسحلا لله عالى وألصق سحل ن 
Twit‏ ص واخحد یتدلل إلى الله سبحانه وتعالى أن جرى النیل فأجراه الله كال جر من قبل > 
فحرح فرعون ال قومه وقال هم إلى اجر بت لكم اليل وعجر وأ 4 سا os long G Cylon‏ 
چبر بل عليه لسلام وسا له عن سجر ۶ Ke‏ كان عله وا تمه ولکن lA Ol Jal‏ 
فقا فرعول ال جر | ء هذا sual‏ أن بخرق 3 youl‏ القازم وحصل مرك جير بل على 
)١(‏ أبن الأخوه : معام القربة ص ۲۳۵ ١ج‏ . 5 
ah! (۲ )‏ پزی : اطاط ج ۱ صس £4 6 السپوطی 3 کوک الر وضة ص Of‏ سا او ( Leyla‏ ( 


أبن ظهيرة : الفضائل الباهرة ص ۷ . الححازى : ثيل الرائد ص .م ه » المنوق : الفیض المديد ص ۱۲ 


0 السيويلى : کوکب الروضة ص ۰ ه وه ( خطوط ) . 


۱۷ 

حين محرجوا بطاردون موسی وقومه ) RAT oslo‏ بالکتاب وفال لفرعون is‏ هذا 
ما حكمت به على نفسك ۲۲۸ . 

وكان الفيضان وأسبابه مرئعا بالات مؤرخى pac‏ الممالياك وجغرافييه وخالا 
لتخمينهم . واعتمدوا ف هذا القام أيضاً علىما نقلوه من کتابات القدماء؛ ولكن بعضهم 
اقترب من السبب الحقيى للفيضان أو كاد فقيل أن سبب الزيادة هو نزول الأمطار 
فوق جبال الحبشة صيفاً « فيأق مددها إلى مصر » » ولكنهم تصوروا أن رياح الشمال 
هب فرنفم میاه البعجر المتوسط تحجر میاه نهر النيل حوی يفيض و بر وی البلاد م 
تهب رياح ابلنوب لتجعل مياه النيل تصب ف البحر التوسط ۱ كما ذكر البعض أن 
زيادة نهر النيل زمن الفیضان من Ope‏ على Agel‏ ر lal,‏ من سافر ولحق بأعاليه | 1 
كنا أن كتابات ذلك العصر حاولت إكساب نهر انيل طابع القدسية فى هذا الصدد 
أيضاً » فقيل أن الله سبحانه وتعالى يأمر كل الأنهار والعيون أن تمد fell‏ بمياهها وقت 
زيادته » فإذا اكتى الناس برى أراضيهم وزراعاتهم أمر الله نهر النيل أن يعود كا OT‏ 
وربا نتج هذا التصور فى أذهان كتاب عصر المماليك من حقيقة أن نهر النيل يزيد 
صیفا أى ف الوقت الذى تنقص فيه مياه سائر الانهار المعلومة لديهم . 

ورغم تخميناتهم ونظرياتهم المشوشة عن منابع النيل وأسباب الفيضان وما شابها 
من أسطورية وحيال فإن وصفهم لمجرى النيل — من حدود مصر الحنوبية عند Jott!‏ 
حى مصبه ف البحر التوسط ~ يستقيم ويتضح فى كتاباتهم » ويرجع ذلك بطبيعة 
الحال إلى أنهم شاهدوا هذه المنطقة بأنفسهم ورکبوا النيل من مكان إلى آخر ما بين 
أسوان ودمياط و رشید ون حاءعت کتاباتهم TE‏ اعمادا عل sla Lal‏ ولیس ٠ fal‏ 
كنا “sue‏ كتاب عصر سلاطين المماليك مزايا النهر وعاسنه الى لسوها بأنفسهم 
فهو النهر الوحيد المعلوم لديهم الذى مجری من الحنوب إلى الشمال » وهو أطول أنهار 
bel )١(‏ : سن المحاضرة چا ص ۳۸۱-۳۵۰ 
)۲( المفرينى : الحطط ١+‏ ص مه > ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة ص 154 - ١56‏ ۰ السيوطى 
الكلام على اليل ص ۲4 » Gam‏ المحاضرة ج۲ ص ۲4۸ . 0 

(۳) الکتبی : مباهج الفكر + ۲3/۱ ص ملم 6 أبن ظهيرة : الفضائل الباهرة ص ۱1۵ > 
المتريزى : اللطط جر ص ۸ه . oe ٠‏ 

( 4) ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة ص ۱۱٩‏ ؛ All‏ بزی | طط چا ص 4٩‏ = +۵ م 


۱۸ 
Yall‏ كذلك تعددت کتاباتهم ی وصف ما پزرع على النيل وذ کر وا أنه لا وجد 
نهر فى الدنیا يزرع عليه ما يزرع على نهر النيل » کا أن ما یعتبر عيوباً ونقائص ف 
الأنهار الأخرى اعتبره هؤلاء محاسن ومزایا فى نهر النيل”'' وقد كتب كثيرون عن 
فضائل مياه نهر النيل الى وصفت بأنها آحف مياه الدنيا وأحلاها وآرواها وأمراها وأعمها 
Tas‏ وأكثرها = MEL‏ وذ کر القریزی نى خططه أن ele‏ النيل يكون ١‏ كير صلاحية للشرب 
فى طوبة عند تکامل البرد » وأورد ما يكون عند الفيضان وعند وقوف حرکته » فعند ذلك 
ینبغی أن يطبخ ويبالغ فى تصفيته بقلوب نوی المشمش وسائر ما يقطع لزوجته » وقد 
عرف المصريون بالتجربة أن cle‏ طوبة أجود المياه حى صار كثير منهم يخزنه ف 
القوارير الزجاج والصینی ويشربه السنة كلها » ويزعم أنه لا يتغير9؟ وقال ابن أياس 
أن ماء النيل المبارك من أجل منافع مصر لسرعة هضمه للأكل ونقل عن بعض الحكماء 
قوشم « لولا ماء الليمون على آهل‌مصر لوخمو! من حلاوة ماء النيل»“ ها ذكر المقريزى 
نقلا عن أبن سينا أن مياه fall‏ تجمع فيها کل صفات ١‏ الياه الفاضلة SC‏ 
آما فيما يتعلق بالأسماك والحيوانات الاثية الى تواجدت فى نهر النيل Ob‏ کتاب 
عصر سلاطين الماليك آسهیوا فى اللحديث عنها » واعتبروا بعضها من العجائب » 
ومن هذه الحيوانات المائية التمساح فذ کروا أنه لا بوجد إلا بنهر النیل ونهر مهران فقط 
وکان ذلك دلیلا لدیهم على أن النهرین بخرجان من منبع واحد کا تحدئوا فى كتاباتهم 
عن السقنقور ( وهو وفقاً لاوصافه الى آوردوها - حیوان مالى پتواجد فى منطفة آسوان 
والنوبة شبیه بالتمساح وهومن نسله إذا وضعه فى الاء فإذا اتجه إلى البر صارسقنقورا : 
وإن اجه إلى میاه النهر صار تمساحاً) . ومن بين آسماك النيل الى ذکرها کتاب عصر 


۱ ابن الوردی : شريدة المجائب ص 4ه joo — ١‏ > الجازی : نيل الرائد ص ۱۲ 3 ۳ © 
السیویلی : حسن الحاضرة + ۲ ص ۲۵۵ آبو الفداء : تقوم البلداث ص 44 - 45 » المنوق : الفیض 
المديد ص ۱٩‏ - ۲ ۰ ابن شاهین aa‏ : زبدة کشف الممالك ص yo‏ » ابن ظهيرة : الفضائل 
الباهرة ص ١59 - ١58‏ . ا ا 

( ۲ ) السيوطى : كوكب الروضة ص ٩٩‏ ۰ حسن الحاضرة ؟ ناص ۳۵ — ووم . 

( ۲) أبوالفداء : تقوم البلدن ص 4۵ - 45 ء الاو : الفيض الدید : ص 14 - »« . 

(:) المقريزى : الخطط جا ص 4" . 0 0 

(ه) ابن أياس : بدائع الزهور je‏ ص ه (ط . بولاق) . 

0 . ۷۲ = VU ص‎ ye الحطط‎ : sp all (4 ) 


۱۹ 
المماللك سمكة اسمها « الرعادة » تصيب من يلمسها بالرعشة » ولذا يعمد الصیادون 
إلى إخراجها من شبا کهم فور اصطيادها » ها وصفوا فرس النهر » وزعوا أن سمكة 


تعيش نى نهر hell‏ وهی شبيهة بإنسان ذى dd‏ طويلة وأطلقوا على تلك السمكة المزعومة " 


اسم ١‏ شيخ البحر » وهی سمكة مشئومة إذا ظهرت فى مكان أعقب ظهورها القحط 
وللوت والفئن « . . . وقيل أن دمياط ما تتکب حى يظهر عندها . 

۸ سبق يتصح لنا أن المؤرخين nal rely‏ ىق عصر سلاطين الماليك أدركوا 
أهمية النهر ف حياة البلاد وانعكس ذلك الإدراك فم بذأوه من عناية فائقة به على أساس 
ail‏ صاحب الفضل ف وجود الچتمم المصرى بشى تواحى Le‏ » وکا وها اهم مو رخو 
ذلك العصر ومؤلفوه بالنيل فإن النهر الخالد كان موضوعاً مفضلا پلهب خيال الشعراء 
Lo Vi,‏ اء opal‏ وصفوا الثهر وراه وامزارع Billy‏ عل ضفتيه ها محدثوا فى أشعارهم 

عن السفن od SM‏ فوق صفحته » وحفلت أشعارهم و تكتاباتهم لنثرية بالکلام عن 
الميضان واحتفالاات الوفاء وكسر اليمج ( As‏ صر شعراء أدياء pat ٤ pan‏ سلاطين 
المماليك فى إبداء شعورهم نحو النيل والتعبیر ی كنا تاباهم — شعراً رس عن مشاعر 
pall dale‏ بین نحوه وکیف لا وهو مصدر لسمن والبركة 4 ومنبع ار والرزق 5 وعليه 
فى جملة الامر مدار الحياة وقوام ام اة . 

وسکتی فى هذا ob a‏ نورد بعض الأمثلة والماذج الشعرية دليلا على احتفال 
الشعراء بالنهر العظمم وكيف آنهم کانوا بخاطبوزه عخاطبة إنسان يعايشهم فهو ابیت 
الذى شتافرن a A}‏ > ویفرحول يعجيئه » ویعاتبونه حين بتأخر عنهم ٠‏ هو مجال 
متنزهاتهم وأفراحهم وإذا فصر عن الوفاء قلف وحزدوا | وعشوا نزوائه » وتنیکس کل 
هذه المشاعر س بطبيعة الخال ی أشعارهم . 

قال Jo]‏ شعراء ذلك العصر پصف نهر النيل : 

واها نيل مصرى آی عجيبة بكر مثل یلا لا یسیع 
بای الثرى فى العام وهو مسلم ‏ ہی إذا ما مل عاد يودع 


| 


سس تست ۱ 0 
)1( السپویلی کوکب ار وش ص yg — yy‏ ( مخطوط ( ¢ بحسن الحاضرة 7 ص 1٩‏ 7 4 ۷ 6 
المنوق : الفيض المديد ص ١9‏ -»؟ Cok)‏ + 0 

(؟) الثرپزی : العطط جا ص ۱۳ . 


لب 


۷۰ 
Tah ۱ 5‏ ین iS‏ )۱( 
ستقبل مثل املال فدهره اپدا يزيد ها يريك ویرجم 
بتحدش الشاعر فى الأبيات السابقة عن النهر وكأنه إنسان عاقل SL‏ ليسا على الا رض 
فى ميعاد الفيضان » وعكث حن ينتابه الملل فينصرف مودعا . وقال شاعر آخحر متعجباً 
من أحوال النهر : 


كأن الیل ذو فهم وب لا يبدو لعين الناس منه 
فا حن حاجتهم إليه و گضی حين يستغنون ae‏ 
وقال شاعر الث 2 درج ز باد انل وعظم منفعثه : 


آری Tul‏ كثيراً من فلیل وبدرآً ف ای من هلال 
فى هذه OL‏ الثلاثة يوضح الشاعر قيمة الفیضان وأثره على aL‏ الاقتصادية 
oN‏ 6 وکیف آنها تسب زيادة فى المال ونحسن الا حوال . وقال بعضص الشعراء بصف 
إحداق الثخیل والاشجار والزارع عجری نهر النيل : 
ما الحلد إلا مصر فى آیلول بحل بالغدو والاصیل 
بالبر من نسيمها العليل كم سروة محفوفة بالنيل 
كأنها مائدة البخيا © 
واستهوی منظر الغروب ع شاط ء Sel‏ أحل الشعراء فأنشك يول . 
انظر إلى اليل والشمس عار dy‏ وانظر ما بعدها من حمرة الشفق 
غابت call‏ شعاعاً منها يخلفها 2 كأنما O Gs Gell ciel‏ 
(۱) القریزی : المطط جا ص 1۲ . ظ 
(۲) المرجع السابق نفس hl‏ والصفحة» ابن أياس: بدائعالزهور: te‏ ص١١(‏ نشر محمد مصطى ) . 
Cr)‏ السيوطى : حسن امجاضرة Yer‏ ص 5١‏ . ۰ 


٤ (‏ ) ابن ظهيرة : الفضائل الباهرة ص ۱۷۰ . 
(Co )‏ السيوطى کوکب الروضة ص ۲٩‏ . 


١١١ 
1 pl وقال‎ 
)( اولدان من سل ۳ وروضها الفردوس والنيل کوثر‎ 55 
من‎ KS وعن شضان النيل والوفاء وکسر سل الخليج تکار الأشعار الى خرص‎ 
عصر الماليك على أن پوردوها ثنايا ما یکتبون . وکتب أحد الشعراء بتعجب‎ ety 
الا علاقرة‎ atl الوفاء وتوارت‎ Ag الوفاء ی رمن انعدم‎ cy من هر النيل الذى تخلفب‎ 
Aas الشر‎ 


آتطلب من زمانك ذا وفاء وأمل ذاك جهلا من ينه 
لقد عدم الوفاء به وآنی لاعجب من وفاء النيل فيد 
وق عيك کسر red‏ کتب ۱۳۹ الشعراء : 
سد الخليج بکسره جسير الوری طر SS‏ قد غدا مسر Tyg‏ 
الماء سلطان فكيف تواترت عنه البشائر إذ غدا مکسو OOF,‏ 
وحدث سنة 504ه أنه كسر سد اللخليج ليلا وبدون احتفال فقال بعض الشعراء : 
منك للسلطان قالوا wl‏ بالكسر pee‏ 
كسر السفر ببسل فخدا للناس كس © 
وحين يتأخر النهر عن الوفاء كان الناس یفزعون » وبطبيعة الخال يعبر الشعراء 
عن هذا gall‏ فيا يكتبون من آشعار يعاتبون فيها النهر وير بطون أحياناً بين قصور 
الثهر ©» وفساد الکو القائمة من ذلك ما قاله Jol‏ الشعراء ء يهجو المظفر بیبرس 
الباشنکیر : 


1 تول ار و۷ آمم م دحم دوا آمرهم Led‏ ولا شکر وا 
وكيف عشی به لأحوال ۴ زمن Y‏ الیل واف ولا وافاهم مور (*) 


)١(‏ المقريزى :الل + 3/١‏ ؟ س بو 

( ۲ ) السيوطى : حسن المحاضرة + ۲ ص ۳۱۳ . 
)¥( الرجم لسابق + ۲ ص ٠۹۰‏ . 

ر 4 ) ابن إياس » بدائم الزهور < ۲ 6 ص ۳4۵ ۲ 
( ه ) ابن تغرى بردی : اللجوم الزاهرة + ٩‏ ص ۱۰ .. 


VAY 
وقد تبدو روح الفكاهة من خلال ما يكتبه الشاعر عندما يتأخر الفیضان ومثال‎ 
ذلك : ۱ ظ‎ 

إن عجل النيروز قبل الوفا عجل dl‏ صفع الفا 
فد که ی من دمعهم ما جری وما جری من نیلم ما کی 
< وإذا زادت مياه النهر عن الحد الطلوب حی تغمر المياه الاراضی الزراعية ويفوت 
أوان الزرع بضطرت الناس ويتملكهم القلق خدوف الغلاء والمجاعة ويعكس الشاعر 
ذلك فى قوله عاطباً النيل ail‏ انسان يفهمه : 

أبحر الیل لا تشره ولا تأت با نکره 

فقد وفيت ath‏ ولكن زدت فى OS‏ 

ولا تترك قفا الباز يوما SL‏ الدرة 

كم من خازن Coll‏ آمسی يظهر العذرة 

1 تعلم بانك إن aS tds‏ عرة 

فشهر دمعه حی تراه ف الوری ue‏ 

وسر عن مصر فی خير فقد طولت فى tall‏ 

وقد أورد کتاب ذلك العصر كثيراً من الأشعاز الى قيلت فى النهر cis‏ ووصف 

ole‏ والمزارع والاشجار والنخيل الى تحف بشاطئیه » والاشعار الى فيلت فى الفیضان 
وإحتفالات الوفاء وكسر اللخليج » وما نظمه الشعراء حول قصور النيل عن الوفاء . ورغم 
ركا كة معظم هذه الأشعار إلا أن الجال ليس مجالا للنقد الادیی- الذى لاندعی لأنفسنا 
مكانة فيه بقدر ما هو مجال لإظهار ما كتبه الشعراء المصريون ی عصر سلاطين 
المماليك معبرين بذاك عن مشاعر الناس تجاه النيل ومكانته فى نفوس أهل ذلك الزمان 
ويتضح من الماذج السابقة وعشرات غيرها تغص بها مؤلفات عصر سلاطين الممالياك- 
نهم وصفوه بأنه إنسان لبيب يفهم ويعى » ووصف CesT‏ بأنه الحبيب الذى يشتاقون 
للقياه ویفرحون بمقدمه » بل تخيل بعضهم حوراً بين النيل والبحر المالح یفاخر فيه 
(۱) السيولى کوکب الروضة ص ۳٩‏ . 0 
(۲) السیوطی : حسن المحاضرة : + ۲ ص ۳۵۰۹ . 


۱۱۳ 
کل منهما الآخر. كذلك تحدث الشعراء عن نهر النيل وجزيرة الروضة والقیاس وأماکن 
الفرجة والتنزمات الى عکن أن تتاح gh‏ يركب النیل كا نظموا الاشعار عن الناظر 
الحلابة الى شاهدوها مقترنة بالنیل "وکانت مسرحاً ليام ومراحاً لانفعالاتهم . 
وكان من بين دواوين الدولة ف عصر سلاطین الممالياك ( دیوان الا نشاء ) وعنه 
كانت تصدر اارسائل السلطانية « الرسمية ) والکائبات العامة » وكانت الدولة تستخدم 
فى هذا الديوان أهل العلم والأدب وكبار أولى المعرفة وكانت رسائل البشارة بوفاء النيل 
من بين الرسائل الرسمية الى تصدر عن هذا الديوان . وق هذه البشارة يعلنون الناس 
بوفاء الیل حتى تعلمئن القلوب وترتاح النفوس » وكانت هذه البشارة من خصائص 
الديار المصرية Yo‏ يشاركها فيها غيرها من الممالك) . وقد حرص حكام مصر من قديم 
ارمان أن بكترا البشارة بوفاء fell‏ إلى ولاة الأعال « . . . اههاماً بشأن النيل » وإظهاراً 
لسرور بوفائه الذى بيترتب عليه اللحصب الذى يؤدى إلى العمارة وقوام المملكة . . .70" . 
وربما يكون من المفيد فى هذا المقام أن نورد تموذجاً ذه البشارات وهی البشارة 
الى كتبها الأديب « تى الدين أبو بكر بن حجة ) عن الساطان المؤيد شيخ سنة ۵۸۱۹ » 
ومنها ۱ . . . وتبادى لعلمه الكريم ظهور آية النيل الذى عاملنا الله فيه بالحسبى وزيادة: 
وأجراه لنا فى طرق الوفاء عل أجمل عادة » وخلق أصابعه ليزول الإبهام » فأعلن 
المسلمون بالشهادة وكسر عسری » فأمسى كل قلب بهذا الكسر مجبوراً » وأتبعناه 
پنوروز > وما پر ح هذا الامم بالسعد ابو يدى مكسوراً ¢ مدققاً السودان فالراية البيضاء 
من قلع عليه» وقبل تخور الإسلام فارشنها ريقه الحاو فمالت أعطاف غصونها إليه» 
وست خر بره ی الصعيد بالقصب » ومن سبائكه الذهبية إلى جزيرة الذهب فضرب 
(dy poll (‏ واتصل ١‏ 1 دینار» » وقلنا لولا أنه صبغ بقوة لما جاء وعليه ذلك الاحمرار 
وأطال الله عمر ز Bob‏ فتردد إلى الاثار وعمته البركة فأجرى سواق ملكه إلى آن غدت 
اج ot‏ من نها الأنهار وحضن مشتهی الروضة فى صدره وحنا عليها حنو المرضعات 
على الفطيم . 


وأرشفنا عل ظا لالا آلذ من المدامة للنديم 


(۱) المرجم Gell‏ ص ۱۲ = ٠ ٠١۷‏ 
(؟) الملفشنديى : صبیح الاعثی + ۸ ص ۳۲۸ سه YF‏ 


۱۱ 
وراق مدید بحره لا انتظمت ade‏ تلك الأبيات » وسى الارض سلافته الحمرية 
فخدمته بحلو الات > وأدخله إلى جنات النخیل والأعناب فالق الذوى واحس فأرضع 
٤‏ احشاء a ra‏ النت 4 col gal lol,‏ العصف = وصافحته a‏ 
قو ره 3 وسی بحلاوة eu‏ مرارة ة “cas‏ 6 وهامت لك 50 الأشحار نات 
صفاثر فر lace‏ عليه cy‏ سل م (S9Al‏ واستوی الشات ما کال )4 ۳ das‏ ة الری cy‏ الدیون و 
وتستطرد سطور البشارة على هذا النحو إلى و. . . وکلما زاد الله ی حسنائه فلا فقير 
سد الا حصل له من فيض نعماه مفترج ء ولا بيت خحلیج | إلا عاش 1 ده Aad dg‏ الروح› 
aS,‏ احمرت عيناه على الناس بزيادة وترفم > فقال له المقياس : عندى قبالة كل 
عين اصبع » ونشر اعلام قاوعه وحمل وله على ذى By AL‏ زمجرة » ورام آن بهجم 

عل غير بلااده : شادر | لے عرم او بدی وکسم ه 

من هذا النموذج للبشارات يتضح لنا مدى شغف منشىء هذه البشارات بالنهر 
NL‏ وکر محبتهم POEL‏ باه من ناحية » ها يتضح مدى التزامه-م بأصول 
وقواعل الكتابة الفنية المرعية آذ اا من زاح آشعری ۱ ۳ آمر المشارات ; يكن 
مقصوراً ibe‏ ) الرسمیات ) tes‏ دروال الا نشاء ففط > بل AT‏ بعص الأدياء حار ج 
الديوان یکتبونها 3 ماس وفاء النيل تقلیدا 3 يكثيون ۴ الديوان أو معارصضة لإحدى 
سائل ad‏ ت — سيقت كتابتها 3 مناسة الوفاء » ومن ۴ تم كانت لبشارات وا 
وحد‌ها شی اللون الوسحيل 2 Cd hs‏ نهر Sel‏ وشصانه » وما Sats‏ به من ۳ ¢ Was‏ 
كتبت فى ذلك الرسائل الإخوانية والقامات والفاخرات والألغاز » وحدث البعض ف 
مراسلاتهم الاخوانية عن النيل وا :4 آو طغبا Ai‏ أو خوائده al‏ ۰ 

ول السطور التالية بعض تماذج آخری لقطع نبرية تتحدث عن النيل کتبها بعض 
أدباء ذلك العصر » فقد قال بعضهم يصف النيل إبان الفیضان « . . . وأما النيل 
فقد امتدت أصابعه» وتکسرت بالوج أضالعه ولا یعرف الآن قاطع طريق سواه ولا من 


)1( السيوطى حسن المحاضرة + ۲ ص الام ب YY‏ 
( ۲) محمود رزق سلم : النيل ف عصر المماليك ص 9٠س‏ ۷۱ ۰ ص At‏ 


برجی ویخاف إلا یاه . . ۲۲۰ . 

وقال آدیب آخر يصف الیل إبان الفیضان « . . . وآما الثیل إذا زاد نيله > ترا کم 
سيله » ولازم العشوق ملازمة العاشق وقطع الطریق بکمرة مياهه » وکاد یصل ارتفاعها 
إلى الطارق » شبك roth‏ أصابعه » وأغار على ما هناك من الضیاع الثلاث والعدوية 
رابعة » وتوجه إلى مصر فعم جهانها وما خصص ۰ بأقام بدار النحاس ورصص > 
وعقدت خيامه بأذيال SLL)‏ الطنب > J‏ ائه جاره انب »© وأذاق الشجر 


من محمر ماده الوت الاحمر e“‏ 2( ۰ 


ولعل من أجمل الأوصاف الى وصفت بها مصر ما ذ oS‏ بعض أدباء ذلك العصر 
من أن ۱ .. مصر ثلاثة آشهر ولوة بیضاء» وثلاثة آشهر ۳۳ وثلاثة آشهر زمردة 
ip‏ ۳۹ آشهر سبيكة ذهب حمراء UB‏ الاؤاؤة البيضاء فان مصر فى آشهر أبس 
ومسری وتوث يركبها الماء فنرى الدنيا بیضاء » وضیاعها على روالى وتلال مثل الکوا ¢“ 
قد أحيطت بالیاه من کل جانب فلا سبیل إلى قرية من قراها الا فى الزوارق . وأا 
المسكة السوداء فإنه ىق شهر OL‏ وهاتور وكيك ينكشف الماء من الأرض فتصير سوداء 
uy‏ هذه الاشهر تفع الزراعات . وأما الزمردة اللحضراء فإنه فى شهر طوبة وأمشير 
وبرمهات يكر نبات الارض وربيعها فتصير خضراء كأمها زمردة » وأما السبيكة 
الحمراء فإنه فی آشهر برمودة وبشنس وبژونة يتورد العشب ویبلغ الزرع احصاد فيكون 
كالسبيكة من الذهب منظراً ومنفعة .. 4" ويعكس هذا الوصف الدور الرئيسى الذى 
يلعبه النهر فى تشكيل الحبات المصرية حى فى مظهرها انمارجی 

وهکذا ومن خلال الماذج الواردة فى السطور السابقة » ومن خلال عشرات العاذح 

الى تغص بها الکتب والمؤلفات العاصرة نستطيع أن نحس حب عظيماً ویکانه سامية 
لنيانا العظم ی نفوس أدياء وشعراء ذلك العصر فقد كان موضوعاً رئيسيا لكتاباتهم › 
الشعرية lly‏ ية » ولا غرو فهو قوام الحياة فى مصر » ومحور النشاط الانسانی على 
الارض المصرية فإذا أو سارت الامور سبرتها الطبيعية » وإذا قصر سادت مظاهر 

١ (‏ ) السپوطی : حسن الحاضرة + ۲ ص ۲۰۱۳ . 


Cy (‏ أبن ظهبرة : الفض‌ائل Sal‏ ص ۲۱۳ . 
( ۴) الرجم الساپق ص ۱۱۰ المقريزى : الحطط + ۱ ص ۲۵ . 


۱۹ ۱ 
لفوضی والفزع » وبالطبع ينعكس ذلك فیما یکتبه الأدباء والشعراء . 

تنتقل بعد ذلك إلى ما كتبه الرحالة — الشرقیون منهم والغربيون ‏ عن النهر الاد 
فى تلك الأيام » واواقع أن مصر كانت محط انظار كثيرين من الرحالة من شى 
الانحاء فى عصر 2 الماليك ذلك أن العام الاسلای ی مشرقه ومغربه تعرض 
لضربات قاصمة نزلت على آطرافه فى العراق والشام بالشرق والأندلس بالغرب logy‏ كانت 
مصر تعيش ف عزة dary‏ نسية ى ذلك العصر جعلت القوی الکیری سب حسابها 
وتخطب ودها » ونتج عن ذلك نوع من الاستفرار cool‏ لنشاط علمی موفور علاوة 
على النشاط الاقتصادی الضخم الذى يسره موقع مصر ابطغرانی کوسیط بين تجارة اند 
وتجارة أوربا » ومن م ثم كان طبيعينًا أن تكون مصر محط أنظار الرحالة من شتى الأنحاء 
ومزاراً يحج إليه طلاب العلم وطلاب التجارة عل السواء وسنکتی هنا بالحديث عن 
اثنين من الرحالة الشرقيين » ومثلهما من الرحالة الغر بيين SEM‏ لکتابات Yb‏ ء OU‏ 


ويعتير الرحالة ابن بطوطه آهم الرحالة المسلمين الذين زاروا مصر فى ذلك pal‏ 
وقد ولد بطنحة Lens Cr‏ 2 رحلات ثلاث وا سل النطافق جاب فيهأ كثيراً من البلاد 
واستغرفت الرحلة | بعة وعشر an lle Cp‏ شمه سح Ng‏ الأول وزار pea‏ و a‏ المغر بت 
والشام وفلسطين 5 زار متسر مره آشعری ۴ طرق عود ده للوطن را أن وصل 3 ترسجا له 
إلى الهند وبلاد الشرق الاقصی > وقد آلف كتاباً عن رحلته اسماه « تحفة النظار 
Cuil ۴‏ الامصار وعجاب الاسفار  )‏ ضمنه مشا هدا نه ٤‏ رحصلاته ۱ و شا وصیفت 
كثيراً من الاشیاء الى شاهد ها ٤‏ مقر 4 وقال عن log . . « J J pias‏ لوہ و با 
النيل الى جل خطرها وأغناها عن أن يستمد القطر قطرها 6.۰ کا أورد بعض أبيات 
الشعر الى rele‏ النيل ومصر » وذكر Liye‏ النيل وعاسنه 5 اد Ly‏ پحر ج عن إطار الكتابات 
المعاصرة من حيث oly)‏ بعض آيات القرآن الكريم التعلقة بالنهر والأحاديث ال 
تضى على النهر صفة القدسية » كا ذكر أن نهر النيل هو أحد الأنهار الخمسة الكبار 
ف الدنيا وهی النيل والفرات ودجلة وسیحون وجیحون على حد زعمهم ‏ . 


() انظر aby‏ ابن بطوطة (ط . Comal‏ . 
(۲) رحلة أبن بطوطه ص 8" . 
(۲) المرجم السايق ص ۷۷ س VA‏ 


۱۷ 
وقد وصف ابن بطوطة حركة اللاحة فى نهر النيل ومدى كثافتها فقال 
« ... بنهر النيل ستة وثلاثين Call‏ مركباً للسلطان واارعية تمر صاعدة إلى الصعید ومنحدرة 
إلى الإسكندرية ودمياط بأنواع ارات ٩۱»...‏ ها حدث عن مدينة دمیاط حيث بنزل 
الناس من البيوت الى على شاطىء النيل إلى النهر بواسطة دركات ليأخذوا المياه : وكيف 
أن إنتاج الموز بالمدينة كان كثيراً ويصدر إلى القاهرة فى المراكب ؛ كذلك تحدث ابن 
بطوطة عن رحلته فى نهر النيل » إلى الصعيد وكيف أن المدن والقرى منتظمة على شاطئيه 
وهی عامرة بالأسواق والمساحد لدرحة أن المسافر فى المراكب لا تاج ال ۳۹ bg"‏ 
من الزاد معه لانه مى آراد التز ول إلى DLA‏ « للوضوء والصلاة أو لشراء شىء من الزاد 
فیسجد حاجاته وقد تحدت ابن بطوطة عن فیضان نهر النيل وطريقة الری والز راعة 
واحتفاللات وفاء النيل وکسر الخليج » كما أنه قد لاحظ العلاقة القوية بين حالة الفیضان 
والحالة الاقتصادية للبلاد وحدد نسب الفیضان العروفة ی ذلك العصر ومدی ملاءمتها 
col‏ والز راعة مبينآً أن قصور النهر عن حد الوفاء محلب التاعب ولفوضی الاقتصادية 
والاجياعية والسياسية » كما أن طغيان النهر. على الأرض یخرب الدور ویفسد الژراعات 
وتننج عن ذلك نفس المتاعب ۲ 
والمثال الثافى هو « الرحالة العبدری » واسمه بالکامل ر آبو عبد الله محمد بن محمد 
العبدری ut!)‏ ( ويبدو أنه عرلى من قبيلة قريش Me‏ وقد بدأ رحلته من مرا کش 
عبر بلاد الغرب العر ف 4 دخل مصر من حدودها الغربية تم واصل ترحاله ب ۴ 
طر يقه إلى الأراضى الحجازية ثم مر عصر مرة أخرى فى طریق عودنه إلى Mea‏ 
وقد وصفب الاسکندر iy‏ وود السوارى > "كما وصف مدينة القاهرة وقد خصها 
بالذم وقال فها كلامآ لم يقله أحد غيره tab‏ ذلك بقوله و . . . وجدناها معيدية 
عى ببعض ما رأينا بها وسیعنا . . . » مشيراً بذلك إلى ال القائل « تسمع 
ادى حر من أن تراه كما وصف الأهرام » وقال العبدرى عن نهر 


بت سا 


. ۱۳ المرجم السابق ص‎ )١( 

(؟) الرجم السابق ص 55 - 1۷ . 

) ۳) الرجم السابق ص VA‏ . ۱ 5 
(4)انظر رحلة العبدرى : المقدمة ( نشر محمد الفاسى الر باط ۸ .۰ 


حلةٌ العيدرى : المقدمة . 
Be Ce)‏ بای oll‏ والحتمع المصرى 


۱۱۸ 
jel‏ [. ۱ . ونیلها من عجاثب Lit‏ علو dy‏ ‘ واتساعا وغلة وانتفاعاً 4 وقد وض 
محو Sul A}‏ ن والقرى فصار كساك انتنظم دررا ۱ 5 ۱ 


ery ۱‏ آورد “cyte‏ — کساثر العاصرین -- بعض ) الاحاديث البوية ١ eal‏ 5 
الذى يجل قدر النيل وبحيطه بهالة من لقدسية ۳ . ۱ 


وقد تحدث Lal‏ عن مزایا النهر وکیت أنه AN‏ بوجد نهر بزرع عليه ما are‏ 
هر النيل » أو یجی منه ما پجی من نهر النيل » . Shy‏ مناسیب الفیضان ومد 
مناسبتها اجة الاراضی من الری كنا حدث .عن نظام الری الصری 

. فصورة السى عندهم أن أهل كل بلد هم خلج تخرج منه «نهر النيل ) فاٍذا 
wes‏ آفاض على المزارع eo‏ ها ged‏ سائر الانهار » وقد علموا أين ينتج 
سو كل مقياس gL.‏ " و واضیح أن العبدرى ۸ يكن قادراً على (UY!‏ ب 
هذه المعلومات خلال زيارته: القصيرة peal‏ و Le]‏ استقاها منغيره أو منالمصريين» ولک 
oid‏ عن الملاحة ی نهر النيل والقوارت الى تسیر فوق صفحته » plug‏ أن حي 
النهر قد احافه فقد ظل يقرأ ST al‏ طوال وجوده فى الرکب حن عبر اللهر ۲۵ . 


أما اأرحالة الأوريبون الدين زاروا مصر فى العصور الوسطی بوجه عام وق wae‏ 
سلاطين الماليكك بوجه حاص فقد كان عددهم كبيراً » ولکننا يحب ol‏ نلاحظ آ 
إطلاق اصطلاح ١‏ رحالة » على Nia‏ غير جائز وذلك أن معظمهم ole‏ إلى مصر 5 
dole lag‏ وسياسية وتكمن أهمية هو ء ی آنها تشمل معاومات ۳ 
ا تتواجد فى كتايات الرحالة المسلمين إذ أن ما يعتيره المسلمون ihe 3 (ole it‏ 
البومية قد يبدوغربباً وطر Le‏ وجدیرا بالتسجيل فى آعین Penal‏ و الغرب الأورفى. ۱ 
ومن ج جاعت هذه املاحظات لتمدنا بالكثير من لمات عن أحوال مجتمع NS‏ 


العصر 


سس ی و ee‏ ن و رورا و يد 


. ١؛ه السابق : ص‎ ert! Cr) 

( ۲ ) مرجم BEI‏ ص ۱4۵ س ۱۷ , 
((۳) الرجم السابق ص ٠٠ , ٠١١‏ 

( 4( اطرجم السابق ص ۰۵ — ۱۷ . 
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. ومن أهم الرحالة الغربيين الذين زاروا مصر فى عصر سلاطين الماليك « بيلوق 
Gull Piloti de crete‏ زار مصر ى مطلع القرن الحامس عشر اميلادى » Cy‏ 
بها مدة طويلة » وهو من أسرة من أعيان البندقية استوطنت الحزيرة (كريت) » وقد 
صادفت الأربعون أو امس وأربعون سنة الى زاول فيها التجارة حكم خمسة من 
السلاطين ارا كسة فقد جاء إلى مصر فى آواخر عهد برقوق ؛ م فر ج بن برقوق الذی 
قر به إليه ¢ و( المؤيد شيخ ( و( ططر ( aclu pear‏ وقد عاش بیلوی ی مصر 
ans‏ كبيرة وأحبها وسماها « هذه البلاد السامية جد! » كنا أسماها ( بلاد الله الأول » 
وقرر أنه ( لا بوجد eel‏ منها فى الدنيا » وأن نجارة الشرق والغرس لا يمكن أن تستخى 
عنها : كذلك نمی أن يكتب الله له أن عوت فها » Oly‏ شير فى کنست القدیس 
سير ج بالفسطاط » ولكنه توق بفلورنسا على الارح ؟) 

وقد وصف مدينة القاهرة فقال أنها أكبر مديئة فى ay Wal‏ إحدى الدن 
<n‏ الکبری > وقد وصف نهر النيل بقوله « . . النهر الذی يقال أنه ينبع من GAN‏ 
الأرضية ویعیش الناس على Sle‏ وحصاده وسمکه بت ۰ . . » ( واللهر واسع جداا 
قرب لقاهرة لدرجة أن الناس تسمیه البحر . ۳ 

وتحدث عن میاه التهر فقرر آن . . . ماء النهر آحسن ماء فى الدنیا لایوجد 
مثله . . .) ویستطیم الانسان أن یشرب منه ما شاء وف آی وقت بشاء دون أن يضره . 
ثم تحدث عن طر يقة حل الماء من النهر وکیف أن هذا الاء يشنى الرضی ویفتح الشهية *؟ . 


وتحدث يلوق ۳ فيضان النهر وأهميته بالنسبة لبلاد فقال . . . ى بلاد 
السلطان لا obs‏ الدنيا Sh, fal‏ الامر والحياة على فيضان الثبل السنوى ) > 0 ra wey‏ 
مقیاس الثیل ی جز پرة الر وضة وطر بقة قياس الزيادة وكيف يذهب کل يوم عدة Sl)‏ 
يركبون ا حيول و برفعون الأعلام إلى صاحب المقياس ليعلموا مقدار زيادة النهر يسير Oy‏ 
oY 2‏ المدينة بصیحون « أن النهر زاد کذا علامة » وذاك کی بطم اناس ۰ ها 


Dopp : L’Egypte au Com. p. 15 me, ( ١ ١ 
Ibid: pp : 15 - 16 (introd.). ۲ ( 
Ibid : Pd ۱ اا‎ )) 


Tbid-: pp: 9-10, ) 4 ر‎ 


AW 
تجرى في‎ AS وصف احتفالات کسر انملیج يوم وفاء اليل » بأنها عيد‎ 
إحدى الجاعات الى ألمت عصر‎ Gly pele وقد‎ » » Sell السفن والقوارب فوق‎ 
پسپب فصور النيل »:ووصف حالة الفوضی الشاملة الى عت البلاد > وكيف أن‎ 
عداداً لا خصی من ناس قد تساقطوا صرعى المجاعة فى. الطرقات 99 . 7 اع‎ 

5 وقد وصف Sys‏ طريقة الرى وا راعة لدی الفلاحين الصریین ۴ ذلك cash‏ 
وکیف rol‏ يفتتحون سدود ال ع الى تعين علیها احراسات آوقات الفیضان فى جماعات 
کل منها عشرة مماليك > وذکر أنه بعد فتح السدود تصير الأرض كأنها منظر ماء بحر 
حفيق » وتصبح القرى ف الوسط كأنها جزائر a‏ م Jed‏ ينها bill‏ 7 وحین جف 
الارض يبذر الحب بطريقة بدائية 29 ۱ a‏ 
1 وصف sles‏ الكريى . > mat AS‏ ۴۲ هر . ال ور وعه فقال ( ne‏ ق 

شطانوف Fee‏ القوارت الاتية من فرع رشید وا ی تأ من دمياط حاملة بضائع 
وأشياء أخرى . . bes‏ طول السنة بری من جوانب By jl‏ ر دلت النیل ) فى کل ig‏ 
آلاف ۱۱ راک jell bot‏ محملة با باببضائع الذاهية إلى القاهرخ ۳ ۱ 


ومن الرحا! ة الذين زار وا مصر فى عصر سلاطين الرحالة ١‏ ( دار و طافور ) ) وهو أسبافى 
امل يرجح | أنه ولد فى قرطبة » وقد زارمصر سفيراً و باحثاً وتاجرا ورجلا متطلعاً لعرفة 
قةعالمه فى النصف انى aly‏ اللخامس عشر © وقد وصف مینام دمیاط وحد< aby‏ 
الس المتوسط فقال أنه بقع على بعد فرسخ ونصف كا وصف الحمام الزاجل ونهر 
اليل الذی قام بر حلة فوق مياهه من دمياط إلى القاهرة 3 مركب وصفها فقال أنها مركب 
كبيرة بها حجرات متعلدة وهی SAS‏ الحمولة وتسير بالشراع والمجاديف ورم م ذلك" 
فإذا واجهها التيار لا تسیر إلا اذ جذبت بالخبال من على الشاطى ¢ م أنه Sy‏ 
به عادة ت طبول | Bey‏ اس | ی يبدو أنها كانت 6 كثيرة فى النهر اناك ا ا 


tbid : pp 1 21-22. a (1) 


) ۷ ( و .23 - 21 pp:‏ :. 10 
bid. Pp; 21. . (+)‏ 
(4) رحلة طافور ( ترجمة د . حسن حبشى) : ص ى من المقدمة . 5 


, OF ص‎ 3 dud) المصدر‎ 60 


۱۳۱ 

وقد قال طافور عن مياه نهر النيل ۱ . . . ماء نهر الثبل أحسن ماء فى الدنيا ) 

وكأنه ماء ابلدنة » ولم آشرب طول زیارتی سوی هذا الماء على الرغم من أنه كان باستطاعتی 
الحصول على النبيذ اليد . . ۲۰ , 

ها وصف المقياس بجزيرة الروضة » وكيفية قياس الزيادة وإعلانها فقال 

(.. إلى جانب مدينة بابليون حيث يشقها النهر توجد ثلاثة أعمدة تقوم فى الماء ذات حطوط 

معينة » وکتابات قديمة » فإذا كان الوقت شهر سبتمبر وقد ارتفع النهر آقم الخراس 

عليها حيث يرقبون كل ساعة زيادة المياه » dy SAS‏ مقدار الارتفاع لنادین ينطلقون 

ی المدينة کل ساعة يعلنون وق صوت عال مدى الزيادة فى التهر » فإذا بلغت الز بادة 

أقصاها عرف الناس إلى أى حد يستطيعون بذر الحب » وعما إذا كانت السنة خصية 


1 0 Asks ۰ 


وتعدث طافور عن اليوانات ASU‏ الى تعيش فى نهر النيل » ووصف ااباسیح 
وخطرها على الناس وکییف أن الفلاحین — لعجزهم عن استشجار القوارب — کانوا 
يعبر ون محاضات الياه آثناء الفیضان فوق ظهور ال محواميس خوفاً من الهاسیح» كنا وصف 
طريقة صيد الماسیح » وکیف أن صائدیها کانوا يسيرون بها فى الطرقات وهی ميته 
الئاساً للصدقات من الناس » كا تحدث عن آفراس النهر ووصف طريقة صیدها(" . 


ونخلص من کل ما سبق إلى أن کتاب عصر المماليك ‏ سواء کانوا مورخین 
أو جغرافيين شعراء أو آدباء » وسواء کانوا من الرحالة ( شرقيين وغربیین) - آدرکوا 
قيمة النهر فى حياة مصر والصریین فى ذلك العصر كا آدرکها من سبقهم ومن حقهم 
على مر العصور فحفلوا به وأفردوا للكتابة عن النهر اللخالد الصفحات الطوال والمؤلفات 
يعددون فيها مزاياه وفضائله » ويوضحون فضله على البلاد وأهلها ولا غرابة فى ذلك 
فالتهر ULL)‏ هو أساس الوجود المصرى كله . 


Cy )‏ امرجم BLT‏ ص ۷۳ - )۷ . 
(۳) الرجع الساپق ص ۰۱ . 


۱۲ 

وقد نتج عن انتظام الفیضان انتظام مماثل فى Gu pall tle‏ بشی وجوهها ٠‏ 
سواء فى الزراعة أو طريقة فرض الضرائب على نتاج الارض الزراعية وسارت احياة 
الاقتصادية Tey‏ لتواریخ التقويم القبطی (الشمسی ) التوارث عن الفراعنة لا سيما 
فيما یتعلق del SL‏ . 

وتدل مرتبة «کاشف السور » ۰ ومن یتبعه من الوظفین على العناية الى كان 
ببذها المماليك لصيانة مراقق النهر ووسائل ضیطه 

وکان الفروض أن مول هذه CTEM‏ من بيت الال » ولکن الشعب كثيراً ما حمل 

عبء مویل هذه الرافق من آمواله فى شکل مقر رات تجی من الناس > وکانت بعض 
الوظاقف اوقت Lis‏ لهذا الغرض 

وأوضحت نى هذا البحث أنه كلما كانت الحكومة قوية انعکس ذلك على كفاءة 
أعمال ضبط النهر والعكس صحيح تماماً . وكانت بعض هله النشات تنشأ من آموال 
الأمراء اللحاصة على سبيل الصدفة ورغبة فى التقرب إلى الله » low‏ كان بعض السلاطين 
يوقف وقفاً معيناً الانفاق على هذه GALL‏ » كا أن مبدأ تعويض أصحاب الأملاك الى 
كان یم الاستيلاء عليها لمثل هذه الأغراض كان موجوداً على الأقل فى بعض الفعرات 

و يتح من هذا Soul‏ أن العمال الستخده‌ین ف هذه JUEN‏ ف ثلاث العصور 
كانوا خليطاً من عمال السخرة والعمال المأجورين الذين كانوا بتقاضون آجو رھم قدا 
ی بعض الأحيان » وق أحيان أخرى يكون نصف الاجر نقداً والنصف الاخر عينيا ع 
وعادة ما کاذوا یجمجول من بين جموع الفلاحين فى القرى وعامة أهل المدن . 

وقد اهج ثم الصريون بق قياس زيادة نهر النيل وترقبوها وتتبعوا أحوالها » حى إذا 
4 النهر بيت الزينات وبدأت مهرجانات العيد القوی احتفالا پوفاء fell‏ وف 

عض الاحیان كانت مصاریف هذه الاحتفالات تجبی من أبناء الشعب ول - 

احتفالات الوفاء هى الظهر pkey‏ الوحيد المرتبط بالنهر العظيم > بل أن أن كثير 
الأعياد توا له عن قدماء المصريين مثل ( د الیر وز) وعید الشهید ( والصلیت) 
بالنهر وکا نت كلها أعياداً مصر is‏ خالصة ۾ لبها العرب الفائهون . . 


كذلك كان للنهر آثره فى الناحية السياسية»إذ كان الناس_وفقاً لفاهم ذلك العصی — 


۱۳۹ 
على الحتاجین فى بعض الاحیان ولکن ذلك الوقف من جانب الحكومة كان ناجماً 
عن روح التصدق والاحسان ». ولم يكن تعبيراً عن إدراك حکام ذلك العصر لدی 
ree‏ تجاه الشعب وتوفير د الرعاية والغذاء لأفراده » بدليل أنه فى أثناء بعض الأزمات 
كان أمراء المماليك يقومون ر تقل غلاهم إلى منازهم ف حراسة ( المماليك الملبسة » > 
وبدليل ما كانت الدولة تلجأ ad)‏ أحياناً من وسائل المصادرة والاستیلاء ء عل أموال الناس 
لوازنة تفقاتها و ابراداتها ای تختل بسيسا وجود الازمة dy‏ أحيان gl‏ كانت الدولة 
تتخذ بعض الاچراءات الاقتصادية کالتسعیر » وحدید لمباع + من الغلال ol dou‏ 

۱ eel نزن ) أو السوق السوداء على حل تعبیرنا‎ ١ led 


وى أثناء هذه الجاعات والاوبثة نهرب السلطان وأمراؤه من القاهرة إلى سریاقوس 
gladly‏ ر وغ رهما ويفعل ذلك wa‏ الأعيان ومبأسير الناس dalally Te‏ اا سب سوا د الشعب 


We‏ : كان نهر النيل ف عصر سلاطین المماليك وسيلة مواصلات طبيعية لا نظير 

لما بواسطتها عکن تباذل منتجات لبلاد بين أنحائها » وتنقل المسافر ین بين مدنها وقراها 
CIS‏ مصر SLT‏ سوقاً طبيعية لتبادل منتجات آوربا وإفريقيا وآسیا » وکان النيل 
هو الوسيلة الرئيسية لنقل, هذه البضائع > ورغم آن shel‏ 5 الخاصة كانت شنه محرمة 
سبب احتكار المماليك للتجارة » إلا أن خركة الملاحة النيلية كانت كثيفة بدرجة 
كبيرة » كما يبدو أن كل Gull‏ المصرية الواقعة على شاط ء النهر كان لما ela‏ ولو 
من نوع be. Gh‏ کان ga lal‏ ميناءان أحدهما ساحل الفسطاط والثالى ی بولاق» 
و موالىء لقاهرة كان يوجد (الحمرك » على alt‏ المرور بين آفر Las‏ وآسیا وأوربا 
عبر الاراضی المصرية لكن dell‏ لم يكن ى کل الأحوال طريقاً مأموناً للشجارة بسب 
قراصنة النهر لا سيما فى أوقات الفوضى والحروب الداحلية وحين تكون الحكومة ضعيفة . 


وكانت هناك رسوم تفرض على الرا کب والمشافرين فيها ها خضعت الراکب 
لرقابة من نوع ما ضماناً أسلامة المسافر ين وكثيراً ما شهدث صفحة النهر الاستعراضات 
SIAL‏ بعد استكمال بنائها برسم eth‏ > أو قبل خروجها للحرب ضد أعداء البلاد 
فى الداخل أو احارج . ا له 


۱۳۷ 


= 


رابعاً : سنجد أن بعض الکتابات الواردة عن النيل فى اللغات الباقية من عصر 
المماليك تعتمد ۳ الثراث الیهودی والسیحی الذی جعل نهر النيل من آنهار الحنة 
| الى تحدد النظریات الوسبطة موقعها فى أقصى شرق العام على الحانب PM‏ من 
الأقيانوس » ويبرر هذا ما يذكره الكتاب من أن النهر SL‏ عبر المحيط من الشرق » كا 
يبرر ما جاء فى بعض الكتابات من أن النيل والسند بنبعان من مكان واحد . 

وقد حظی النهر مكانة هامة فى الأساطير العربية إذ دارت القصص الخرافية حول 
عاولات كشف منابعه ومجراه وتعليل ظاهرة فیضانه » وإن كان البعض قد اقرب 
فى ذلك من الحقيقة أوكاد كا أن النهر الاله (GE)‏ فى عهود الوثنية قد أصبح 
نهراً مؤمناً ومن أنهار idl‏ لدى کتاب العصور الوسطى المسلمين تعبيراً عن مكانة النهر 
العظيم ی نفوس أهل مصر ومن خالطهم . 

فى الشعر والأدب كان النهر موضوعاً مفضلا يلهب خيال الشعراء والأدباء فى عصر 
سلاطین الماليك > و رقص هؤلاء الشعراء أو الادیاء فى التعبير عن مشاعر المصريين 
old‏ نهرهم المحبوس » ولا غرو فالنهر فوام الحياة المصرية ؛ وعليه مدارها فكان مسرحاً 
تلبالات الشعراء والأدباء Vey‏ لتفکبرهم ومراحاً محدسهم . 

كذلك فان الرحالة الذين زاروا مصر فى العصور الوسطی — وما أكيرهم من الشرق 
والغرت بسواء — آدرکوا أهمية ذلك النلهر فكتبوا عنه الکثیر بصفون حلاوة ماثه > 
وحركة اللاحة فيه » واحتفال الصر دين بوفائه وما إلى ذلك من الأمور . 


ملحق رقم ) ۱( 0 


ثبت الجاعات والاوبلة الى ألمت عصر فى عصر سلاطین المماليك 


التاريخ 


ANY 
م‎ ۵ 


AVY 
ATV 


ANNE 
إلى‎ 6 
م‎ “۹٥ 
۱ م‎ ۵ 


. وخلت القرى من سکانها . 0 


۱ مالاحظات حول الملجاعة أو الوياء 


غلاء ناتج عن قصور الیل » فى عصر 
السلطان الظاهر بيبرس أكل الناس 


آوراق اللفت والکرنب وأوراق الفول 


الاعضر . 


اللساء والاطفال ‏ _ 


۱ توفف النهر ع ن الزيادة tel‏ داك 
لغلاء والمجاغة 3 تلاها الو cl,‏ الشامل ‏ 


حى ' عجز الناس عن مواراة موتاهم 


۱۳۹ 


الرجع 


ص ۲۹۵ 
القریزی : السلوك ج ١‏ ق ۲ 
ص Oe‏ | ص ۵۰۷ 


١ > بزی ۱ س‎ yal 


+۷ ص ۲ ۰ اش 
عقد اللممان ج ۲۳ ورف 
۸ ( محطوط ( 


القریزی : الساوك سح ۱ ف ۳ 


۳ Ao Ath "ص‎ 


Poll‏ : حسن الحاضرة 


| <۲ ص ۲۹۸/۲۹۷ تاربخ 
...]این الوردی ج ۲ ص ۲4۱ ۰ 
Seal 5‏ : إغائة الأمة 
ne ۳۷ oo ۰‏ ابن ياس : 
| بدائع ازهور جا ص AYE‏ 

| النويرى ۰ : نهاية الارب ج79 ۰ 
وه AY‏ 


۱۳ 


التار بخ 


۹ ۷۰ هر 
۱۳۰۹ م 


5 م 
۱۳۹ : 


۰ ۷ هھ 
۰ م 


a ۱ 
م‎ ۰ 


a ۷۳۹ 
1 ١ o 


a ۷ 
١ ١" 


ملاحظات حول المجاعة أو الو باء 


فشت فى الناس أمراض حادة » ولكنها 


ذلك قصور النيل salle‏ دطبيعة الخال 


حدث الوباء عقب حالة جوية وصفها 
وأعقنها مطر عم الوباء بأرض أسوان 


وإسنا وأرمنت . هلك فيه خلق كثير ون 


وامتد الوباء إلى الاشمونين . 
حدث طاعون شديد «قل أن سلمت 
هی دار ) . 


ألم بالبلاد « وباء یسیر» . 


توقف النهر عن الزيادة » وأعقب ذلك 


ele‏ جعلت السلطان الناصر محمد 


ابن قلاون یأمر بفتح شونهم لإطعام 
الفقراء . 


حلت الغللاء pak‏ 4 وقد حدث PAS‏ 
مماثل ى حلب أيضا . 


aa 
١ + القریزی : اسلوك‎ 


ق ۳ ۰ ابن تغری بردی : 


لنجوم الزاهرة. ‏ ج م 
ص ۳ ۲ ابن أيبك : الدر 
الفاخر ص wig / ١١‏ 


القریزی : السلوك جا قم 


حوادث سئة هم 


السيوطى : حسن امحاضرة 
Yo‏ ص ۲۰۱ 6 تاريخ 
ابن الوردی 4 + ص ۲۷۰ 


ابن أيبك : الدر ظ الفا حور 


ص ۳۵۹/۱۳۰۸ 5 
coy all‏ : إغاثة ‏ الأمة 
ص ۰ 


التاريخ ۱ 


۸ م 0 


ا 


۱۳۹۹ م6 


الفناء الكبير أو cL ll‏ الاسود وضو و ely‏ 
شمل کل أرجاء الكرة الأرضية تقريبًا . 


نتيجة لزحف بعض الأمراض الوبائية 


. من مشارق آسيا غر با جاه مصر وآوربا . 
وقد فتح بأعداد alsa‏ من الخلوقات 


ومن بينها الإنسان بطبيعة الال . 


اتشر الوباء بالقاهرة واستمر TB‏ بالبلاد 


ی عام ۰:۷۲ تھ مات ف And‏ ۰ کر cy‏ 
الأعيان . 


فلت الظواعين والامراض gat‏ بالناس 


فى القاهرة ومصر وعامة الوجه البحرى . 


نتشر الوباء الرهيب J‏ القاهرة sen‏ 


5 جیث ee ro os‏ ظ 


.. آشهر‎ wat 0 ۱ ۱ ۱ 


۱۳۱ 


لمرد يزى ' 


) & ۹ ٩ حوادث‎ VV" ص‎ 


ج ۲ ص ۳۰۳ ۰ ابن تخری 
بردى النجوم الزاهرة + ٠١‏ 
ص ۲۰ - ۲۱۹ القریزی : 
الخطط + ۲ ص ۳۲۱ 
dal‏ : عقد الحمان ۲٤+‏ 
حوادث ۷4۹ھ . 


السروطى : خسن الحاضرة 


عقد امان ۲٤‏ ص ۱۱۸ 


ابن تغرى بردى : النجوم 


الزاهرة ج ۱۰ ص ۳۱۱ . 


السلوك <۳ : ف ۱ ص١3‏ ۰ 


۱ السیوطی حسن احاضرة 
Ym |‏ ص ۲۰۲ . 
soll‏ م قا | ص۱۲ ۱ 


cope‏ :. حسن الحاضرة 
1 ص ۳ ۳ > ابن تغری 
بردى : النجوم الزاهرة ج ١١‏ 
ye‏ اه 


۱۳ 


eee سس‎ 


التار بخ 


۵ هم 
۲ م 


۷ م 
۱۳۷ 1 


a ۷ 
م‎ ۵۶ 


۷۹ م 
۷۷ م 


VAY‏ م 
۲۰ م 
A VAY‏ 


۱ م 


ملاحظات حول الجاعة أو الوباء 


توقف النهر عن الزيادة واستسى الناس 
ومات عدد ضخم من ذوات الاربم 
وأعقب ذلك « الفناء » . 

حدث نتيجة لعدم زيادة الثيل أن حلت 
المجاعة فأعقبها الوباء الذى بلع ضحاياه 
حوالى مائتين من الحشريين وخمسمالة 
من الطرحاء . 


إلى أكل Anal‏ والقطط والکلاب » و مال 
أن بعضهم JST‏ بعضا بل إن البعض 
أكل آولاده > وباع کثیر من الفقراء 
آولادهم وافتقر Gl‏ کثیرون (By‏ داك 
أهلت هذه السنة والامراض ف الناس 
فاش ومات جماعة من الطاعون 


القاهرة وبلغ عدد sli‏ فى القاهرة 


ie 5 


المراجع 
ابن إياس بدائع الزهور 
ج ١‏ ص ۲۲۹ . ظ 


ابن حجر : آنباء الغمر ج ١‏ 
ص ٤٤‏ 6 العيى ٠‏ هملد 
الحمان + YE‏ ص ۱۸۲ 6 
اسبوطى : حسن المحاضرة 
ج ۲ ص ۳۰۵ المقريزى : 
السلوك +۳ ق ١‏ ص ۲۳۵ . 
ابن حجر : أنباء الغمر + ١‏ 


NEV ص‎ 


الفر بزی ۳ الساوك ج ۳ ف ۱ 
ص ۲۰۲۳ . 


السیوطی حسن + ۲ 


ص ۰۳۰۲ ابن حجر : أنباء 


الغمر + ١‏ ص ٠ ۱۸١‏ 
القریزی : السلوك + ۳ ق ١‏ 
ص 559 . ٠‏ 


تاریخ 


A ۶ 


¢ ۲ 


۷۸۷ م 
۶ م 


A ۷۸۸ 
١ ۱۳۸۹ 
هم‎ 
م‎ ۱۳۸۸ 


AVE 


۲۱ م 


مش 
۲ م | 


4 م 
١ ۱۳۹۳‏ 


وفع الغلاء بالقاهرة 5 


وقع وباء بالإسكندرية . 


وقع بالقاهرة وضواحيها طاعون قضى على 


متفشبا ۴ الناس حى عام ۲۱ هه . 


فى هذا العام ألم بالبقر مرض وبا 


قضى على عدد fila‏ حی كاد أن یفی 


وقع وباء بالإسكندرية . 


بذكر cop yall‏ أن dele‏ متقطعة ألمت 
بالبلاد ما بين عای ۷۹۲ ه و ۸۱۸ هم 
صحها الوباء فى كثير من مراحلهاحی 


| حل عام م هم ا ليجل أن توالى 


| ملاحظات حول المجاعة أو الوباء 


ایا 


۱۳۳ 


امراج 


السيوطى ۽ جسن اعاضرة 


ج۲ ص "١56‏ ؛ أبن حجر : 
انباء الغمر ١+‏ ص ۱۸۱ . 


ص ۲۲۲ . 


المرجع السایق + ١‏ ص۲۳۵ . 


ابن تغرى بردى : النجوم 
الزاهرة ج۱۱ ص ۲۵۱ > 
ابن حجر : اباء الغمر 
جا ص 355 GC‏ المقريزى : 
السلوك atm‏ هلاه ۰ ۱۱۰ . 
السيوطى : حسن امحاضرة 
ج۲ ص ۳۰۲ ۰ Spl‏ : 
السلوك ج٣‏ ق؟ ص VIVA‏ 
أبن حجر : انباء الغمر 95 
ص ۲۵۵ . ظ 


Sp all‏ : اغاثة الامة 


. tf — ۱ ص‎ 


۱۹ 


التاريخ 


AVY 
م‎ 


4 هھ 


۲ م 


BAYS 


۷ م 


ملاحظات حول الجاعة أو الوباء 


« وقع الوباء وتوقفت أحوال الناس من 


۱ الکاسب (( ۱ 


السعال والباردخ » وکان 


المراجع 


۱ ۳ + an 7 oa 


العيى : Nag:‏ نیمات > ۵ ۲ 


۱ و رف 2 * 


المقريزى : السلوك + ۳ / 
۵ ص CANN‏ أبن حجر : 
اثباء الغمر + ١‏ ص ۳۲ . 
العیی : عقد OLA‏ ج ۲۵ 
oe‏ 0 » ابن حجر انباء 
الغمر. + ۱ ص ۵۰۱ 
القریزی : السلوك + ۳ ق ۳ 
ص ۱۲۲ . 

¥ Om OLA! العیی : عقد‎ 


ص ۱۹۸ ۲ 


“sisi 1 ۳ ۳ ص‎ | 


یج ق ۲ص ۱۱۹ 


os ۱ 14 ص‎ Ne 
ابن تغری پردی ۰ النجوم‎ | 
. ۳ الزاهرة ۱۳ ص‎ 


التاريخ 


. ۵ ۰ 


DAVY 


| pie 


۳ م 


۰مم 


۰ م 


1۳ م 


5 ANA. 


م 


BANS. 


۹ عم 


۸۰ م 


1607م 


A ATT 


۹ م 


ll‏ ی رین سا 


انتشر الطاعون SASL‏ . 


lit 


نتشر الطاعون pas‏ وقضی عل 3 


کی ما 


وقع الطاعون یف فى هذه السنة عصر > 
تن والاضطرابات a,‏ 


نتشر الطاعون pas‏ واه امتّد 


07 كل البلاد 3 وصحب ذلك ۱ 


| المحاضرة +۲ ص ۳۰۹ ابن 


الغلاء . 


انتشر الوباء بالاسکندرية ودمیاط . 


. التشر الطاعون ی أنماء SI‏ انتداء 


من القاهرة ثم امتد لینتشر فى الشرقية 


تشر الطاعون pas,‏ ها انتشر تحماه 


٠‏ السيوطى 


+۲ ض ۳۰۹ ابن حجر : 


۳۵ 


ارام 


+ ص ۳۰۸ ۱ 
ابن تغری بردی : النجوم 
الزاهرة ج ۱۳ ص ۱۷۸ . 


حسن الحاضرة 


اء الغبر <۲ ص /” . 


ج ۲ص ۰4 ۰ أبن حجر : 


العیی Aas:‏ امان o>‏ ۲ 
ورقة ۲۶4 ؛ السیوطی حسن 


حجر: أنباء الغمر +۲ ص AY‏ 
ابن حجر : آنباء الغمر + ۲ 
ص ۱۱۲ . 

السیوطی : حسن امحاضرة + ۲ 
ص ۳۰٩‏ ۱ أبن حجر : 
أثباء ail‏ ج۲ ص ۰۱4۱ 
ابن تغری Soy‏ : + " 
ص ۳۹6 ( کالیفورنیا) , 


۱۳۰ 
التاريخ 
۳ هه 
۰ م 


2۸۲۸ 
14 م 


۱ A ۷۱ 
م‎ ۷ 


۲ 


١ ۱:۲۹ 


AAS 


۷ م 


5 


ملاحظات حول المجاعة أو الوباء ٠‏ 


انتشی الطاعون ی الفسطاط والاسکندر dy‏ 


انتشر لوباء فى دمياط وتسبب 3 موت 


عدد pe‏ من الرقيق والاطفال . 


كان بلاد الصعيد الأعلى وباء شديد 


ومرض حاد مات منه كثير ون . 


انتشر el gl‏ ليشمل غالب أقالم As)‏ 
البحری بعد القاهرة وقل عاصره الور خ 


أبو الحاسن ن تفری بردی وقال إن 


Gon‏ كثيرة خلت من سكانها مع كارتهم 


قليلة ae‏ ثلاثة أجناد وأربعة ET‏ 1 


انتشر ‏ الطاعون بالقاهرة pany‏ . 


. ۴ 
e ۴ 00 7; 
اا‎ ۴ ۳ 


| :بدا الطاعون پنتشر منذ آواخر Au‏ ۸4۷ ه 
| واستمر قائماً om‏ سنة ۸6۸ ه وکر 


۱ 
۱ ل‎ thy " وه‎ . 
1 ' 1 * la 
3 5 ye 
۴ 3 ۱ 
۱ 9 0 im 5 ۱ 
' 0 
1 وه‎ ۷ 


ابن تغرى بردی 


© (كاليفورنيا) العییی 
۱ انحمان You‏ ور ays‏ 3 
| وأن ال قطاع الواحد کان بنتفل 8 مدخ | 


بن حجر : 


لمراجع 
> آنباء لخر Es‏ 


حماد جه ۲ ورقة %4 


ص ۱۹۲۱ . 
ص ar‏ 


لنجوم 


الزأهرة + ٦‏ ص ۵۹۳" 


Adc 


أنباء الخمر Y=‏ 


2 . ۹ uw Yo الحاضرة‎ 


ابن تغری بردی : النجوم 
الزاهرة ۳ 4 ص VY eA‏ 


ر کالیفورنیا ) » ابن حجر 


آنباء الغمر Yo‏ ص  .۳۵۰‏ ' 


السيوطى : حسن الحاضرة: 


re 3 ۳ || .‏ 
الزاهرة . ص ۷۳۱ 
رکالیفورنیا) » ابن حجر : 


۱ ۲ 
ne ۲, 5 


التاريخ 


ACY‏ م 
۸ م 


۳ م 
١ ۱۹‏ 


۵ ۸۵ ها 


٩۱‏ م 
هم 
65 م 


20 هم‎ AAA 


۳ م 


A ۲۳۲ 
م‎ ۹ 


مه 
۲۱ م 


AAS 
م‎ ۲ 
م‎ 4 ١ 
م‎ ۷ 
هم‎ ٩۰ 
م‎ ۸ 


eb حول المجاعة آو الو‎ wold. 


ظهر الطاعون فى الديار المصرية . 


وموت كثير من الأبقار لعدم وود العلف . 


حل الغلاء بمصر وهو امتداد للغلاء 
الساق 3 کره ۱ ظ 


انتشر الطاعون بالقاهرة ومصر ثم انتشر 


إلى الضواحی والشری ومات فيه عدد 
ضخم من السكان 000 


فشت ی الناس أمراض حادة ومات 
SM‏ جماعة کشرة . 

حلت بالبلاد dele‏ وکان يموت كل يوم 
علد كبر من الناس ۱ 

وفع الطاعون 2 aa‏ وأهللك علدا 
كبيراً yA‏ السکان بلغوا حول مائی 
Call‏ إنسان . 

هبط النيل وشرقت أغلب الأراضى 
الزراعية ونتج عن ذلك الغلاء . 


تزايد أمر الطاعون بالديار المصرية . 


عاد الطاعون مرة أخرى ولكنه أخحف 


gh 


۱۳۷ 


a 
ابن تغری بردی : النجوم‎ 
. ط‎ ١54 الزاهرة جلا ص‎ 
., کالیفورنیا)‎ ( 


المرجع السابق ص ۳ ات 
۶4 . 


المرجع السایق we‏ 84 ؟ 


ابن أياس : بدائع الزهور 
Yr‏ ص ۲۱۷ (ط . بولاف ) 


ابن آپاس : بدائع الزهور 
ج ۲ ص ۲۷۲ — ۲۷۵ 
7١‏ بولاق ) ۱ 


ارجم السابق ص ۳۳۹ . 


۱۳۸ 


التار بخ 


4 وه 


۱ plo: 


۲ هھ 
5م 
١ه‏ 
17م 


4 هم 
۳ م 


ملاحظات حول الجاعة او el gl‏ 
سس سس سس 
بدأ الطاعون خفیفاً م غاب عانية آشهر 


وعاد سنه ٩۱۰‏ ه بصورة اشد 
ظهر الطاعون ببلاد الصعید . 


ظهر الطاعون بالاسکندرية ۰ ورشید 
و بعص السواحل وم يدخل إلى مصر 


. والقاهرة . 


ظهر الطاعون peat‏ ومات به جماعة 
من العبید والحوارى واشند بدخولك ‏ 
ا حماسن وفتك بالناس Ka‏ ذر be‏ و 


۱ 


as 
: ابن آیاس بدائع الزهور‎ 
dot ص 55 ( طبعة‎ ٤ ج‎ 
. ) مصطق‎ 


YAN السابق : ص‎ aryl 
. ۲۹۹ إلى ض‎ 


قائمة المصمادر والراجم 
Ny!‏ — المصادر الاصلة : 
( أ ) الخطرطات : 


« إنباء الغمر بأنباء العمر ( جزءان دار الکتب ۲4۷۲تارییخ) . 


سب 


- ابن أياس ( أبو البرکات محمد بن آحمد) ت ٩۳۰‏ م : 
©# سق الازهار ۴ روص امعطار ۱ دار الکتب ۹ wae am‏ 
۳ ب أبن اك الدوا دار gil)‏ بكر عيك الله بن اس ) : 


7 از الثامن uy‏ ) كين الدرر وجامع الغرر ( وعنوانه 1 الدرة . الزكية 3 
تاريخ دولة الوك AS pl‏ ) ( دار الكتب CE‏ تاريخ) . 


4 - ابلوچری ( شمس الدين جمد ابوجری الشافعى ) AMES‏ د : 
5 منظومة SPI‏ ( ۱۳۲۰ یش | داو الكت 53 ج (esl,‏ 0 
lel — 2‏ ( يدر الدين أحمد ر بن عمد بن على ( ت LA MWe‏ 
« نيل الرائد فى انیل اند ( دار الکتب ۲۸۰ OY a‏ 
1 — السيوط ی De)‏ الدين عبد الرحمن) ت ٩۱۱‏ « : 
5 کرکب الروضة ١‏ اتزانة التيموزية 4 تاریخ) . 
» الكلام على fell‏ ( دار الكتب YAY‏ جغرافی . 


< 


- العیی ( بدر الدین محمود ) ۸۵۵ :ده : 
+ عفد ابلمان Gg‏ تاريخ al‏ الزمان yo)‏ جر ) مر مصور 
دار الكتب) . 


oe ۲ 3 4 . 


الوم 


۸ - النوی (شهاب الدين آحمد بن محمد) ت ۸۹۳۱ : 
٠‏ الفيض الدید فى أخبار اليل السعيد ( دار الكتب ٩5‏ جنران . 

۵ المحلى ( جلال الدين محمد بن أحمدين ابراهي ) ت ت ANNE‏ : 
٠‏ مبدأ النيل على اتحریر دار الکتب ۳۸۰ جغرافينًا) . 

۰ — النويرى ( شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ) ت ۸۳۳«  :‏ 
» نهاية الارب فى فنون الادب (من + ۲۷ إلى ۳۰ دار الكتب 4٩۹‏ 

: ۸۷۱۸ بن على) ت‎ ot الوطواط الکتی ( محمد بن إبراهم بن‎ - ١ 
مباهج الفكر ومناهج العبر 4 أجزاء ( نسخة مصورة بدار الكتب برقم‎ » 
. ) علوم طبيعية‎ ۹ 


(ب) الكتب لمطبوعة : 
۱ ل این نعری بردی ) جمال yal‏ أبو الحاسن دوسف ( ت AAV‏ : 
۳۹ انج ازاهر ٤‏ ملو ue pa‏ 1 
53 5 الفورنا ابتداء من حوا دث یی (aye‏ 
۲ ابن آیاس gly‏ البركات محمد بن أحمد) ت 2٩۳۰‏ : 
a‏ کتات تاريخ مصر السمی / cM‏ ازور 8 وقائع الدهور (( ۳ 1۳۹ 
طیعة ولاف ۳ ام 5 س a‏ ) ج 8 نشرها الدکتو ر Aa‏ مصطی 
( الطبعة الثانية) . 
ه آخخرة الماليك ( نشر عبد المنعم عامر القاهرة 1951م) . 


5 ابن BU‏ ( الاسعد بن GE‏ الوزير الأيوبى) ت ۱ ۵۱۱ : 


»± قوانين الدواوین ( محقيق عزیز سوریال عطيه القاهرة ۱۹6۳م) . 


— أبن بطوطة ( Ae‏ الله بن حمك بن ابراهم الاوایی الطنجی : 
۽ حفة النظار فى غرائب الانصار وعجائب الاسفار ( باریس 2۱۸۸۰) . 


0û 


سي 


— ابن cL‏ ( آبو عبد الله محمد بن محمد) ت ۵۸۳۷ : 
» المدخل إلى الشرع الشريف (؛ أجزاء) القاهرة 1994م ٠.‏ 
۷ - این جيس : 
« رحلة این جبیر ١‏ نشر الدکتور حسین تصار ) . 
۸ ابن شاهين الظاهری ( غرس الدين بن خلیل) ت ۸۸۲۷ : 
» زبدة کشف الممالك ols y‏ الطرق والسالك ( باریس ۱۸۹۶ع) . : 
4 ابن الحيعان ( شرف الدين بحی بن القر) ت ۸۸۵ھ ٠:‏ 
» التحفة السنية بأسواء البلاد pall‏ بة ( الشاهرة ۸+ ) . 
۰ ساين دفماق ( إبراهم بن حمد بن أيدمر العلال ) ت ۸۰٩‏ هم : 
« الانتصار لواسطة Aas‏ الأنصار جي جه ( نشر فولر بلاق CANINE‏ 
۱ ابن أيبك الدوادار ( آبو بكر بن عبد الله بن أببك) : 
+ الدر الفاخر فى سبرة اللاك ١ veil‏ وهو لحو لتاسع من كنز الدرر ) 
نشر روعر القاهرة م . 
۲ - ابن الفرات ( ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم ( ت ۵۸۰۷ : 
الأجزاء من لا ٩‏ نشر د. قنسطنطون رزيق وتجلاء ع ز این بر وت 
otal‏ ظ 
١‏ ابن عبد الظاهر ( محى الدین ) : 
» الألطاف الحفية من السيرة الشريفة السلطانية الملكية “ag SY‏ 


الحزء الثالث نشر الكس موبرح ۸۱۹۰۲ 


۱۲ 
٠‏ تشریت الأيام وصور فى سيرة الملك اتصور . 
نشر د: مراد كامل القاهرة ۱٦۱۹ح‏ 
۶4 ابن الوردی ) سراج الدین آبو حفص (oF‏ ت ۷۵۰ « : 
ه خحریدة العیجاب وفريدة الغراثب ر القاهرة ۱۲۸۰) ه . 
+ تاريخ ابن الوردی القاهرة 6ه . 
۵ ابن ظهيرة : 
و الفضائل الباهرة ف عاسن مصر والقاهرة . 
نشر مصطی السقا وكامل المهندس القاهرة ١459‏ 
۲ ابن الاححوة ( حمد بن محمد بن أحمد القرثی ) ت ۷۲۹ ه : 
» معالم القربة فى أحكام الحسبه ( cond‏ ۱۹۳۷) م . 
لاا ابن خعردذابة ( أبو القاس عبد الله بن عبد (abl‏ ت ۳۰۰ هم : 
1 المسالك والممالك . 
ah ۱۸‏ الفداء ( عماد الدين اسماعيل oy‏ محمد بن گر ) ت ۵۷۳۲ : 
»+ تقوم البلدان ( باریس (PIA‏ . 
۹~ - البغدادى ( عبد اللطیف بن محمد بن يوسف) : 
‘ الافاد: والاعتبار فى الامور الشاهدة اواد المعاينة بأرض مصر 
نشر جوز یف هوایت 1م . 
۰ — السيوطى ( جلال الدين عبد ارسن) : 
۰ حمن المحاضرة فى تاربخ مصر والقاهرة (جزءان) نشر محمد أبو الفضل إبراهيم 
۱ - السخاوی ( محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن ألى بکر) ت ٩۰۲‏ ه .: 
و التبر المسبوك فى فيل السلوك ( طبعة بولاق 1895م) . 


, . دم‎ ۷۷۱ (beg! Le تاج الدين‎ ( Srl — VY 


۱:۳ 
بو معیل نم وهبيك التق ( القاهرة ۵۸ ) + 
۳ — العبدری 4 عبد الله محمد بن حمد لعبدری احیحی) : 
۷ العمرق رابن فضل (i)‏ 


۽ مسال الا بصار 3 مالك الابصار بل الاول دسر أحمد زک القاهرة 
۵۲ ) . 


۵ — القلتشندی (شهاب الدين آحمد بن على) ت ۸۲۱ ه : 

صیح الاعشی of‏ صئاعة الانشا ر( ١‏ جزءاً طبعة دار الکتب ۳م( 
Spall — ۰‏ ( تی الدین آحمد بن على ) ت ۰۸۵4 

EL »‏ الامة بکشف الغمة نشر د ید مصطاق زا 4 د | جمال ال 

الشبال سس القاهرة 1م : 
» المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والاثار ۱ dab‏ بولاف ۱۲۷۰ه) ٠ ٠.‏ 
5 لساواك ر دو ا ۳۳ oa‏ شید مصطى 3 5 0 
lst‏ ) . 


۲ : ۵۷۳۲ الوهاب ) ت‎ He بن‎ ves بری دشهات الدین‎ gill — ¥V 

۰ )۱۸ نهاية الأرب فى فنون الأدب ( طبعة دار الکتب حى اء‎ ٠ 
: التابلسی الصفدی الشافعی)‎ Ove gly الثابلمى‎ — YA 

. ) 2۸ بخ الفیوم و بلاده ( القاهرة‎ jG x 
1 مقدمة ان" خلدون عبد الرحمن بن محمد المغربى وتوم‎ — ۹ 
القاهرة ۱۹۳۰ م‎ i 
رحلة تافور ی عام القرن الحامس عشر)‎ ( م٠‎ 

ترجمة وتقديم الدکتور حسن حبثى (القاهرة 1954م) . 


: الحديثة‎ dy ll الراجع‎ - 


۹ سای : تقوم النيل — القاهرة‎ cpl سب‎ ١ 


- الدکتور حمال حمدان : شخصبه مصر — ۱۹۲۷ Jey‏ افلال) . 


— الدکتور yen‏ دبیم : النظم ٤ A. yu‏ مصر زمن الایوبیین 
٠‏ (جامعة القاهرة 6( . 


— الدكتور حسين فوزی : سندباد مصرى ( الطبعة الثانية ) 


. : القاهرة 1959م . 


ا :' المجتبمع المصرى فی عصر سلاطین المماليك ( القاهرة ۲٦۱۹م‏ ) 


4 العصر الما لیکی 3 we) om pad‏ 6 ) . 
— الدكتورة Sel‏ اسماعيل کاش 


i 00‏ مصر 3 pr‏ الا حشیدبین ( القاهرة ۰ م) . 


0 و مصر 3 عصر Nil‏ ( العدد ۱ الالف كتاب) . 


- الدکتور محمد عوض محمد : نهر النيل (ط . خامسة) القاهرة ۱۹۲ ۱ 
— الدکتور حمود رزف سايم : الثيل فى عصر المماليك . 

- الدکتور محمد مصطى زيادة : 
و بعض ملاحظات جديدة فى تاريخ دولة المماليك کصر . 
ale »‏ كلية الاداب جامعة القاهرة مجلد 4 ط ۱۹۳۸م . 
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